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الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 


محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعر: 

فإِنَّ أصل هذا الكتاب دروس ألقيت على الطلاب وسجّلت» ثم قام المكتب 
العلمي -معالم الشّنن- بعناية من أمينه العام الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد 
الفوزان بتفريغ المادة العلمية ومراجعتها من قبل كبار الطلاب المختصّين» 
ولم يُقصد التأليف والنشر من الأصل الذي تكون فيه المادة محررةً من المصادر 
بحروفهاء ولعل المراجعة النهائية تكون بعد صدوره وحصر الملحوظات عليه 
وتلافيهاء والله ول التوفيق» وصلى الله وسل على نبيّنا محمد وآله وصحبه 


اجمعين. 


وڪتبه 
عبد الكريوبن عبد الله الخضير 
عا الله عنه 


كلمة 


مؤسّسة معالم السنن 


الحمد لله الذي رفع بالعلم أهله واجتباهم» وأورثهم علم الكتاب وبه 
اصطفاهم» وصلَّى الله وسلم على نبّينا محمد» وعلئ آله وأصحابه من مبدئهم إلى 
منتهاهم» وعلئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين واقتفاهم. 

أما بعر : 

فإن مما لا يخفئ على أحدٍ ما للعلماء من منزلة عليّة» ومكانة سنيّة» فهم ورثة 
الأنبياء» ونجوم السّماء وزينة الدّنياء وبهم قوام الدّين» روئ أبو الدرداء به أنه 
سمع رسول الله ل يقول: «من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى 
الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رصا لطالب العلم؛ وإن طالب العلم يستغفر له 
من ني السماء والأرضء حتئ الحيتان في الماء» وإن فضل العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورّئوا دينارًا 
ولا درهمّاء إنّما وروا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر). 

ومن العلماء الذين بذلوا وقتهم في تعليم العلم ونشره فضيلة الشيخ العلامة 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير -حفظه الله ومتع به-» والذي عرفه أهل العلم 
وطلبته بالتفنن والاتساع» وجودة التحقيق» وسعة الاطلاع. 

وقد وقّق الله لشي منذ زمن طويل للتصدي لشرح كتب أهل العلم في مختلف 
الفنون والتعليق عليهاء فشرحها بشروح جامعة نافعة» أثراها سعة اطلاع الشيخ 


»€ ضع حب ن 


جعل لهذه الشروح رواجًا بين طلاب العلم» على اختلاف مستوياتهم. 
كما هيا الله سبحانه مؤسسة «معالم السنن» لخدمة علم الشيخ ونشره منذ 

تأسيسها عام 4158 بشتئ الطرق المتاحة» وها هي -بفضل الله- تبشر طلاب 

العلم ومحبيه بطباعة كتاب: اشرح كشف الشبهات». 
ومما يحسن التّنبيه عليه أن هذا الكتاب هو في الأصل شرح صوتي» تم 

تفريغه» وترتيبه» وخدمته خدمة علميّة بعد إذن الشيخ بذلك؛ ونظرًا للصعوبة البالغة 

في تحويل النتاج الصوتي إلى قالّب الكتب المطبوعة؛ ولاستشعار المؤسسة 
المسؤولية المنوطة بها؛ وطلبًا للإتقان دون تكلفي» رسمت المؤسّسة لنفسها خطة 

مجوّدة -أقرها الشيخ حفظه الله-؛ لتخرج كنب بجودة عالية» ترضي -بإذن الله- 

طلاب العلم ومحبيه» وقد كانت مراحلٌ العمل على كتب الشّيخ وفق الآتي: 

4 الأولى: صف المفرّغ من التسجيل الصوتي ومطابقته. 

4 الثانية: العمل على ترتيب المادّة بما يتناسب مع الكتاب» مع عدم التصرف في 
كلام الشّيخ» وعند وجود ما يشكل من المسائل يتم عرضّه على الشيخ 
حفظه الله. 

4 الثالثة: تخريج الأحاديث والآثار» وعزو الأقوال والمذاهب إلى أصحابهاء 
والخدمة العلمية للكتاب. 
الكتاب» وتسهيلًا للوصول إلى المراد. 

4 الخامسة: المراجعة اللغوية للكتاب والتأكد من سلامة النص من الأخطاء 
النحوية والإملائية التى قد تحدث أثناء العمل. 


كلمة مؤسسة معالم السنن »© 


4 .الستايعة: إجازة الكاب للطباعة من قبل ستشارى المؤشبية العلميين: 

وني هذا المقام البهيج لطباعة هذا الكتاب» نشكر الشيخ - حنظه الله - على ما 
وعمله وعمره» ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. 

ونثني بالشكر لفريق العمل في مؤسسة «معالم السنن» على الجهد الكبير الذي 
بذلوه لإخراج الكتاب. 

ولالكميشكر العا العلفبيق ل البو س ا اين ال ين 
وكل مَنْ ساهم وشارك في إخراج الكتاب» فجزاهم الله خيراء وبارك في أعمالهم. 

ونسأل الله تعالئ التّوفيق والسداد» وندعو كاقّة أهل العلم وطلابه حيثما كانوا 
إلى مد يد النّصيحة» والمسارعة بإبداء الملاحظات والاقتراحات على ما قد يقع من 
أخطاء فيما طبع ويُطبّع من شروح الشّيخ؛ فالمرء كثير بإخوانه» والله المسؤولُ أن 
يبارك في الجهود ويتقبّلها. 

والحمد لله الذي بنعمته د الضّالحات» والصّلاة والسّلام عل أشرف الأنبياء 


OO 


الحمد لله رب العالمين» وصلل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 


فإن هذا شرح لكتاب: «كشف الشبهات» للإمام المجدد محمد بن عبد 
الوهاب لله» وهو كتاب في غاية الأهمية للطالِب الموحّد والمسلم المحقق لاسيما 
في هذا الظرف الذي نعيشه» والذي كثرت فيه الشبّه وعمّت وانتشرت حت وصلت 
إلى قعر بيوت عوامٌ المسلمين من خلال وسائل الإعلام المختلفةء وبالأخص 
القنوات الفضائية التي تعمل على بث السموم» والتي لم ينج منها إلا من سلَّمَه الله 
ونجّاهء وما أقلّهم! أما الكثرة الكاثرة -مع الأسف الشديد-؛ فقد تساهلوا وتهاونوا 
ف اال عله السا ر نها من قشر ال واا ما ج غفه ا ته را 
تأكد ني حق أهل العلم وطلابه أن يهتموا بمثل هذا الكتاب» وأن يعتنوا بكتب الإمام 
المجدد :8 بدءًا من «الأصول الثلاثة» التي أدركنا الناس وهم يلقنونها العوام في 
المساجد. n‏ هذه الأصول من أوجب الواجبات على المكلف» فهي التي 
يُسأل عنها في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإذا لم يتعلمها ولم يتقنها 
ويحققها كان على خطر عظيم» وبعض الناس يقولها تقليدًا لا يعرف معناهاء ولا 
يعمل بمقتضاهاء فيُخشئ أن يكون ممن يقول: هاه هاه لا أدري! سمعت الناس 
يقولون فقلت(2. نسأل الله العافية. 


١‏ إشارة إلى ما أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب في المسألة في القبر وعذاب القبر )٤۷٥۳(‏ من حديث 
البراء بن عازب ياء وأخرج البخاري (87) ومسلم (600) نحوه من حديث أسماء 45. 
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ثم على طالب العلم أن يُثني بكتاب: «القواعد الأربع»» ثم كتاب: «التوحيداء 
ثم هذا الكتاب الذي اشتمل على كشف بضع عشرة شبهة» وقد كان محل عناية 
فائقة من أهل العلم» وهو من أوائل ما طبع ضمن مجموعة التوحيد؛ حيث طبع في 
الهند منذ ما يزيد على مائة وعشرين عامّاء وأوّل ما عى به الملك عبد العزيز؛ إذ إنه 
بعد ما دخل مكة أمر بطبع مجموعة التوحيد» وفيها هذا الكتاب» بل يمكن أن يقال: 
إنه أول كتاب أمر بطبعه في مكة المكرمة في مطبعة أم القرئ» ثم بعد ذلك أمر بطبعه 
في مطبعة المنار بإشراف الشيخ محمد رشيد رضا ضمن مجموعة التوحيد -أيضًا- 
> ثم تتابعت طبعات مجموعة التوحيد» وفي ضمنها هذا الكتاب البالغ الأهمية ثم 
طبع مفردًا بتحقيق مجموعة من أهل العلم منها: طبعة بتحقيق الشيخ حامد الفقي 
في مطبعة أنصار السنة» وطبعة الشيخ محمد منير الدمشقي في المطبعة المنيرية منذ 
سبعين عامًا أو أكثر. واعتنئ به أهل العلم شرحا وتعليقاء وممن شرحه: الشيخ 
محمد بن إبراهيم المفتي الأسبقء والشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ محمد بن 
عثيمين» والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الرحمن البراك وآخرون» ومن أطول 
ما رأيته من الشروح مع أنه لم يتيسر لي قراءته شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ» وهو مطبوع فيما يزيد على أربعمائة صفحة. 

وهذا الكتاب مبني على كتاب التوحيد» والذي يجدر بطالب العلم أن يقرأه 
ويفهمه من خلال الشروح المطبوعة والمسجلة ثم بعد ذلك يقرأ هذه الشبه التي 
يوردها المخالفون. 

وسمئ الإمام كتابه هذا ب«كشف الشبهات»» والكشف في اللغة: رفعك الشيء 


عما يوازية وط والشبهات: جمع شبهة» وهي ما يشتبه على عامة الناس 


)000 ينظر: لسان العرب» /٩(‏ ال" 
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بالحق» كما قرر ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ7""» فهذه الشبهات إذا ألقيت 
على العامة اشتبهت عندهم بالحق؛ لأن من يروّجها يسوقها مشفوعة بأدلة» وعادة 
أهل الأهواء في الاستدلال أنهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم! 

وهذه الشبهات التي أوردها الإمام المجدد هي على نوع من التوحيد» وهو 
توحيد العبادة» وهو الذي أولاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب جل اهتمامه؛ لأنه هو 
الذي وقع فيه الخلاف بين الرسل نمق اا إليهم» وأما توحيد الربوبية؛ فقد 
كانوا يُقرّونَ ويعترفون به» كما سيأتي في كلام الشيخ 4# والأمر المقر به لا يحتاج 
إلى عناء في إثباته أو تقريره» وإنما يجهد المرء في إثبات ما تكون الخصومة فيه» ولذا 
يجب على طالب العلم الاعتناء بهذا الكتاب» وأن يقرر ويّدرس في المدارس 
النظامية والمساجد» وحلق التعليم» وأن يولئ عناية فائقة لاسيما وأن الفطّر بدأت 
تتغير وأن بعض الناس قد اجتالتهم شياطين الإنس والجن! 

ومما له صِلَّة بدعوة الشيخ # إلى تحقيق التوحيد» وتخليصه وتمحيصه من 
شوائب الشرك والبدع» ما جاء في تفسير الآلوسي محمود الكبير» صاحب تفسير 
«روح المعاني»» وهو تفسير جامع» فيه فوائد ونفائس» لا توجد عند غيره» وأثره في 
تفسيره ظاهر بما ينقله في أواخر تفسير الآيات من التفسير الإشاري. 


.)75 /۳( ينظر: مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(؟) هو: الشيخ أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي الحسيني» ولد في بغداد» وأخذ العلم 
عن شيوخهاء له عدة كتب» أبرزها تفسيره الكبير: «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني»» توفي في بغداد سنة (٠91١ه).‏ والأسرة الآلوسية من الأسر العلمية في بغدادء ونسبتها إلى 
جزيرة (آلوس) في وسط نهر الفرات» ومن أبرز أعلامها الشيخ محمود (الكبير) صاحب التفسيرء 
ومن أبرز أعلام هذه الأسرة - أيضًا - محمود شكري (الحفيد) بن عبد الله بن أبي الثناء المتوفل سنة 
(0ه)» له عدة كتب؛ منها: «فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية»» و«غاية الأماني في الرد 
على النبهاني»» وغيرهما. ينظر: الأعلام للزركلي» (۷/ 0175 (۷/ 01077 (۸/ .)٤٩‏ 
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وهو غير محمود شكري الآلوسي السلفي المحقق شارح مسائل الجاهلية"» 
والذي رد علن البهاني بكداب كبير اسمه: اغاية الأماق في الرد على النبهاف)9؛ 
وأما صاحب التفسير؛ فهو صوفي نقشبندي7"» وهو عالِم» وله يد وباع في العربية» 
وني المعقول؛ لكنه ضعيف في المنقول. كعادة من يهتم بالعقليات» ويحيد عن 
الصراط المستقيم؛ فإنه لا يوفق إلى أن يكون من أهل الحديث. 

يقول الآلوسي في تفسيره: «قد نقل لي من أثق به أن رجلين من أهل نجد قبل 
ظهور أمر الوهابي فيما بينهم» بينما هما في مزرعة لهما؛ إذ مر بهما طائر طويل 
الرجلين» لم يعهدا مثله في تلك الأرض. فنزل بالقرب منهماء فقال أحدهما للآخر: 
ما هذا؟ فقال له: لا ترفع صوتكء هذا ربناء فقال له معتقدًا صدق ذلك الهذيان: 
سبحانه» ما اطول كراعيه. وأعظم جناحيه!)7). 

وقد أورد هذا الكلام في سياق قصة فرعون حينما قال: « أا ميم الأ » 
[النازعات:٤؟]؛‏ فجاء به تبعًا لذلك» وأن هذا شرك في الربوبية» كما ادعئ فرعون 
الربوبية. 

وهذه القصة تحتمل الصدق والكذب؛ لكن بغض النظر عن صدق هذا الكلام 
أو كذبه؛ فالمعروف أن الشرك السائد هو الشرك في الألوهية لا الربوبية» وعلئ كل 
حال فتأثير دعوة الشيخ يف في تحقيق التوحيد لا ينكره إلا معاند. 


() طبع باسم «فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية»» طبع في عدة طبعات» منها طبعة وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» سنة (459١ه).‏ 

(؟) طبع في مكتبة الرشد - الرياض» سنة ٩٩٤١ھ‏ -6001م. 

(۳) نسبة إلى الطريقة النقشبندية» هي واحدة من أكبر الطوائف الصوفية الخرافية» تنتسب إلى محمد بهاء 
الذين تقشبندي» البخاري» الهالك سنة ١۷۹ف‏ ينظر: سام الوصول لحاجي خلينة (ه/ «باع). 

(؟) روح المعاني» ١‏ ا). 
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| [معنى التوحيدء وأهميته ] | 


اعْلمْ - رَحِمَكَ الله - أَنَّ التَوْحِيدَ: هُوَ إِفْرَادُ الله يا بالعبادة. وَهُوَ دِينُ الرْسُل 
الذي أَرْسَلَهُمْ الله به إن جاو اوم وخ ھی اسک اللة إلى تومه لما لوا في 
الصَالِحِينَ: وَدّ و ويَخوتٌ, وَيَعُوقٌَ وتشر . وَآخْرٌ يد مَحَمَّدَ كَل وَهُو الذي 
كَسَّرَ صُوَّرَ هَوّلاءِ الصَّالِحِينَ» أَرْسَلهُ الله إل ناس عدون Ea‏ 
وَيَذْكُرُونَ الله وَلَكِتَّهُمْ يجْعَلُونَ بَعْصَ الْمَخْلُوقِينَ وَسَائِطَ بَيْتَّهُمْوَيَيْنَ اللو . 

َقُولُونَ: بريد مِنّْهُم التََرّبَ إِلَى الله -تالى- وَنْرِيدٌ سَمَاعَتَهُمْ عند مِثْلَ: الملائكَة 
يی وزيم ونا غَيْرهِمْ ِن الصَالِحِينَ. بعت الله ال مُحمَدًا كل مده هم 
دينهم -دِينَ أيهم إِبْرَاهِيمَ - وَيُْبِرُهُمْ أنَّ ّا التقرّبَ وَالاعْتَقَادَ مخض حق الله تان - 
> لايصْلْحُ مِنْهُ شَيْءُ لِمَِْ لا لملّكِ مقرّب. ولا لبي مرسَلٍء فَضْلًا عنْ غيرهما. وإلا 
فهؤلاء المُشْرِكُونَ يشهَدُون أنَّ الله هو الخالق وحدَهٌ لا شَرِيِكَ لَك واا 
هو وَلا بُحْبِىْ وَلا يُوِيْتْ إلا هر واد يكير لأر إلا هوه ليه جمیء جَمِيْعَ السَّمَوَاتِ السبع 


ف ا 
عد ل 


وَمَنْ فِيهنَ» والأَرَضِينَ السَّبِعَ ومَنْ فيها سان 


ت 


ذا أرَدت آلدَّلِيلَ عَلَى أنَّ مَؤُلاءِ الْمُشْرِكِينَ الّذِينَ 
aE‏ ج عر واوو عر ص رر ج 2 چ = ر رر د 
بهذا؛ فاقرًا عليه NTT‏ عن اناد والارض أمن يتك لسَّمَعَ والابصر ومن مع 


مخے _- جر كرك بی م آذ أ ر ےم مرج روء يدس 0000 4 


الح من أَلمَيَتِ ورج الْمَيتَ ت الى ومن يدير الاس فسيقولون لَه قل أفلا كفو 


ا 


م رس سول الله ا يَشْهَدُونَ 


بن كت ا 2 


E‏ 1 و 


[يونس: »]۳١‏ وَقوَلَةُ تَعَالى: # قل لمن ١‏ رص ض ومن فيهاً إن ڪنتم علوت 0 


ر e‏ عدت و 


ت O‏ کو ر ي 1 عر ر م 320 فو م 
ميَمُولُونَ لل قل أفلا تل يت ا( قل من رب أ 2 موت الع ورب المسرش لظم 


م 


[المؤمنون: ۸4 -89]» قات 


2 


o‏ وا بق اورص جه 


ب سول الله ولق وَعَرَفْتٌ أن التَوحِيدٌ الَذِي جحدوه هو توحيد 
العِبَادَِ الَذِي يُسَمّيهِ الْمُْشْرِكُونَ في رَمَاننَا الاعيِقَاكَ وَكَانُوا يَدْعُونَ الله 38 لَبْلَا ا 


حن 
o‏ 
م 
1ئ6 
هه 
م ٤‏ 
کک 


تن َو انملك لأخل صلاجهب ورهن ون الل اه یشترا لَه أذ 
عُو رَجُلا صَالِحًا مثْلَّ: اللآتِء او ا مذْلَ: عِيسَىء وَعَرَفْتَ أَنَّرَسُولَ الله كل هم 


١‏ خلا ی لله كما قال ا # وأن المسلجد لله 


1 


م 


ہک e‏ وه ل ا 


على هَذًَا الشَّرْكِ وَدَعَاهُمْ 
ا © [الجن 


ل تعالا: له دعو لي a o,‏ 


صلل 7 [الرعد: .]١٤‏ 


َتَحَقَفْتَ أنَّ رَسُولَ الله يكل فَائلّهُْ؛ لِيكُونَ الدّعَاءُ كله لل وَالذَّبْحُ كله للد 
وَل کله لل وَالاستعَائةُ كلا باللى وَجَمِيعٌ أنْوَاع الْعِبَادَةِ كلها ِل وَعَرَفْتَ أنَّ 
إفْرَارَهمْ بتَوْحِبدٍ الرُبُوبِيّة لم يُدخِلْهُمْ في الإشلآم؛ وَأَنَّ قَضدَهُمُ الْمَلائِكَكَ أو الأنْبيَاىَ 
َو الأَوْلياءَ يُرِيدُونَ 5 وَالتَوّتِ إلى الله بِدَلِكَ؛ هو الَّذِي أَحَلَّ دمَاءَهُمْ 
ََموَالَهُمْ - عَرَفْتَ حِبئئذٍ التَوْحِيدَ الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ الرُصْلُء وَأ عن الإقْرَارٍ به 


الْمُشْرِكُونَ». 


© ضع حب شن 


o.‏ الشترح وله 

ايشم الله الرَّحَمَن مَنِ الرجيم» : بدأ الإمام يفت هذه الرسالة بالبسملة؛ اقتداءً بالقرآن 
الكريم؛ فإنه مبدوء ب(بسم الله الرحمن الرحيم)» واقتفاءً بسنة سيد المرسلين؛ فإن 
الرسول ية كان يبتدئ كتبه ورسائله بالبسملة» كما في كتابه إلى هرقل عظيم الروم؛ 
فإنه مبدوء ب (بسم الله الرحمن الرحيم)0©. 

وفي الحديث: «كل أَمْرٍ ذي بال لادا فيه ب (بسم الله الرحمن الرّجيم) فهو 
ًع وفي لفظ: «گل آَم ذي َال لا ميدأ فيه بحَمْدٍ الله و فهو أقُطَعُ0". 

والجمع بين البسملة والحمدلة حسن؛ كما جاء في أول القرآن؛ حيث بُدئ 
بالبسملة والحمدلة» وأما هذه الأحاديث التي مفادها أن ما لا يُبِدَأْ فيه بالبسملة 


والحمدلة فهو أبترء أو أقطع؛ فقد حكم بعض أهل العلم عليها بالضعف 


) أخرجه البخاري» باب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله با (۷)» ومسلم» كتاب 
الجهاد والسير» باب كتاب النبي م إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» (1715). 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (؟/ 79)» ومن طريقه يه 
القادر الرّهاوي في: عي كما في طبقات الشافعية للسبكي» /١(‏ ١٠)ء‏ وعزاه للرهاوي ا 
هريرة 8 عرو ا اک ا ا ا ر ا 
في ترجمته والكلام عليه: تاریخ بغداد» (د/ 4؟) الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي» ترجمة 
رقم »)٥۰(‏ لسان الميزان» /١(‏ 559). 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الأدب» باب الهدي في الكلام» (١٤۸٤)ء‏ وابن ماجه» كتاب 
النكاح» باب خطبة النكاح» (۱۸۹4)ء والنسائي في الكبرئ» (١٠؟٠٠)ء‏ عن أبي هريرة وإ مرفوعاء 
وعند أبي داود: «أجذم» بدل: «أقطع»؛ قال الدارقطني في السنن» :)٤٩۷ /١(‏ «تفرد به قرة» عن 
الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وأرسله غيره عن الزهريء عن النبي بياث وقرة ليس بقوي 
ف الحديث...» والمرسل هو الصواب»» وقد صححه ابن حبان في: التقاسيم والأنواع» )/ ا( 
وابن الصلاح في: شرح مشكل الوسيطء .)١ /١(‏ وابن الملقن في: البدر المنير» (؟/ ؟۱۹)» والنووي 
في: الأذكارء (ص۱۱۳). 


ا 2 


بجميع ألفاظها وطرقها"» ولا يعني ذلك أن البداءة بالبسملة والحمدلة غير 
مشروعة؛ لآن بعضهم يستلزم من ضعف دليل ما ضعف المدلول» والقاعدة: 
أن تشي ذليل معين لا يتارم تفي مظلق الدليل: ولا تفي المدلرنء وكذلك يقال 
هنا: ضعف هذا الدليل المعين» لا يستلزم نفي مطلق الدليل» ومن باب أولى 
لا يسارم فى المدلول: 

وقد سمع من يضعف أصل البداءة بالبسملة والحمدلة في الحديث المرفوع» 
وقال: «كانت الكتب التقليدية تبِدَأ ببسم الله» والحمد لله»» وغفل عن البداءة بها 
عمليًا في الكتاب والسنة» فإلئ هذا الحد تكون الغفلة؟! فماذا حصّل هذا القائل من 
العلم» وقد خفي عليه أول صفحة في كتاب الله؟ ! 

ونظير هذا من سمع من يدعو في سجوده: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عني»» فلما سلَّم قال له: الست في ليلة القدر»» وهل هذا لا يقال إلا في ليلة القدر؟! 

وآخرٌ سمع من يقول: «رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ 
وعلئن والدي»» فقال له منكرًا عليه: «هل بلغت الأربعين؟!»ء وهكذا الجهل يفعل 
بصاحبه! 

وأما معنئ البسملة؛ فقوله: «بشم» الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: 
أؤلف مستعينًا ومتبركًا باسم الله("©. / 

و«الله»: اسم الجلالة علّم على الله لا يطلّق على غيره» وهو أعرف المعارف 
على الإطلاق» ويرئ بعضهم أن الضمير أعرف المعارف*» والصحيح أن لفظ 
() ينظر: سنن الدارقطني» (۱)» العلل لهء (۸/ 59)» (۱/ 4۸٤4)ء‏ تخريج أحاديث الكشاف» /١(‏ 26). 
(9) ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية» (۳/ 5) الجواب الكافي» (ص .)۱۷٤‏ 
(۳) ينظر: الکشاف» /١(‏ ؟). 
(4) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لابن الأنباري» (؟/١0۸)ء‏ 

وشرح المفصل لابن يعيش» (؟/ 00؟). 


»€ ضع حب شن 


الجلالة أعرف المعارف؛ وقد ذكروا أن سيبويه رئي في المنام» فقيل له: ما فعل الله 
RR‏ 

واختلف أهل العربية: هل لفظ الجلالة (الله) مشت مشت أو جامد؟ فذهب بعضهم 
إل آله اعد إذ له بعتو لفط قيلة تلقل م رذعي الخروة إل أنه فشكل 
وعنوا أنه على صيغة المشتقات» وله مادة مشتق منهاء وهذه المادة هي المصدرء 
فالمصدر أصل المشتقات كلها" . 
ال E‏ 
وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر» وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن 
الآخر وزيادة. 

و«الرحمن الرحيم»: الرحمن اسم مختص به 0 وهو ذو الرحمة الواسعة 
والرحيم: الموصل ر حمته من شاء من خلقه» وهو اسم مشترك؛ رطلو على 
الله علق ويطلق - أيضًا - عليل غيره» كما في قوله تعالئ: #وخحان ِالْمَؤْمِنِين 
رَحِيمًا 4 [الأحزاب:*1]؟ أي: النبي بيا ومثله اسم العزيزء كما في قوله تعالى: لقَالتِ 
مْرَآتُ اَلْعَرِزْ © [يوسف:01]؛ لأن من الأسماء ما هو خاص بالله ٤ء‏ لا يطلق على غير 
ومنها ما هو مشترك بينه وبين خلقه» ولا تضير التسمية به“ 


() ينظر: الدر المصون للسمين الحلبي» /١(‏ 4؟)» ومعنئ لا إله إلا الله للزركشي» (ص١٠٠).‏ 
(؟) ينظر: معنئ لا إله إلا الله للزرکشي» (ص7٠9).‏ 

(۳) ينظر: الكتاب لسيبويه» (؟/ 190)» وشرح المفصل لابن يعيش»ء /١(‏ ؟٤).‏ 

() بدائع الفوائده /١(‏ ۳؟). 

(5) ينظر: بدائع الفوائده /١(‏ ٤؟).‏ 

() ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم» (122/14)» وتحفة المودود» (ص5؟١1).‏ 


من كس اتويات 2 


«اعلم -رحمك الله-»: هذا للتنبيه؛ فالمؤلف يريد أن يشد انتباه القارئ» 
ويرغبه في إحضار قلبه وفهمه» ويأمره بالعلم. 

و«اعلم»: فعل أمر من العلم الذي هو ضد الجهلء وهو في الاصطلاح: ما 
لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه» بمعنئ أنه مطابق للواقع تمامّاء ويقابله الجهل 
الذي هو مخالف للواقع. 

فإن كان الجاهل يزعم أنه يعلم» وهو في حقيقة الأمر جاهل؛ فهو الجهل 
المركب» وإن كان لا يزعم ذلك؛ فهو الجهل البسيط. 

ومن مراتب العلم: الظن: وهو الاحتمال الراجح» والوهم: وهو الاحتمال 
المرجوح» والشك: وهو الاحتمال مستوي الطرفين. 

والعلم عند أهل العلم منه الضروريء ومنه النظري؛ أما الضروري؛ فهو 
ما لا يحتاج معه إلى نظر أو استدلال"؛ كأن تقول: نصف الشيء أصغر من الشيء 

ذكل يدرك أن السماء فوقناء والأرض تحتنا؛ فهذا كله من العلم الضروري 
الذي يلتزمه الإنسان» ويصدّق به من أوّل سماعه. ويقرٌ به مباشرة» ولا يتردد في 
قبوله؛ حتی يستدل له. 

وأما العلم النظري؛ فهو ما ثبت بأدلة قطعية» ونتائجه لا تحتمل النقيض؛ لكن 
الوصول إليه يحتاج إلى نظر واستدلال*» كأن تقول: سبع لف وأربعمائة مائتان؛ 
فهذا يحتاج إلى نظرء وربما إلى آلة حاسبة» ومثلّه بعض الأحكام المتفق عليهاء 
0 ينظر: شرح الكوكب المنير» /١(‏ ۷۷). 
(9) ينظر: المصدر نفسه. .)۷١ /١(‏ 


(۳) ينظر: المصدر نفسه» .)557/١(‏ 
(؟) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام.(؟/ ١۳)ء‏ شرح الكوكب المنير»0١/57).‏ 


€0 شو د شعاد 


التي جاءت بها النصوص القطعية؛ لكنها تخفئ على العامة. 

قال المؤلف هنا: «رَحِمَكٌ اللهة)» ومثله في الأصول الثلاثة0", وقال في مقدمة 
القواعد الأربع: «أرشدك الله»؟) وكلها دعوات لطالب العلم» تدل على شفقة 
المعلم» وإرادته الخير للمتعلم. 


0 هم َي وس 


«أنَّ التوحيد: هو إِفْرَادُ الله فا بالعبّادّة؛ بحيث لا يصرف شيء من أنواع العبادة 


5 4 م 
وعبادةٌ الرحمن غاية حه مع ذل عابيه هما قطبان“ 


وهذا التعريف خاص بتوحيد الألوهية» فالتوحيد الذي يقرره الشيخ هناء 
ويدفع عنه الشبهات - هو توحيد العبادة؛ وإلا فإن التوحيد عند الشيخ وغيره من 
العلماء ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» 
وهذه أمور مقررة وثابتة في قلوب المتعلمين. 

«وهُو دين ن الرّسْلٍ الذِي أ زلم افيه إلى عِبَادِو): كما قال تعالين: «لَمَدَ أَسَلْنَا 


وسا کے قَوَمِء € [الأعراف:۹٥‏ ولل عَادٍ ّنا اام هودًا € [الأعراف:70]» ولل تَمود مود ااه 


0-4 


1 


صَدِلِحًا € [الأعراف:09]» ولل مذ ت اهم شعييًا 4 [الأعراف:85]؟ كلهم يقولون: 
لآعَبُذوأ أله )» وكلهم يقرر إخلاص العبادة وإفرادها لله ء ويدعو إلى ذلك 
ون ع إل ودا و ق قاوس اد و كما نتن ع 
القرآن» ولم ينكره أحد؛ إلا ما جاء عن فرعون من أنه ادعئ الربوبية في الظاهر» وهو 


رھ ج سح ساسح سس ٤‏ ليه واد 


في قرارة نفسه مستيقن بأن الرب هو الله وحده: #وَحَحَدُوا بها واستيقنتها أنفتهم » 


.)١ص( ينظر: ثلاثة الأصول وأدلتها- وشروط الصلاة- والقواعد الأربع»‎ 6١ 
ينظر: السابق (ص۸).‎ (f) 
ينظر: القصيدة النونية لابن القيم» (ص0”).‎ )۳ 


ا »9 


[النمل: »]١6‏ وسيأتي هذا كله مفصّلًا في كلام الشيخ. 

«تَأَوَلهُمْ نو چ أَرْسَلَهُ اللّهُ إلى قَوْمِهِ لَمَا عَلَوَا في الصَّالِحِينَ وَدّ وَسْوَاع 
وك 4 ر ا ا ا ا : E e A‏ رو 
ويّغوث» وَيَعوق» وَنْسَرِ): فاول الرسل نوح» وفي حديث الشفاعة أن الناس «ياتون 
و ع E‏ د س و 6 4 46 لتو 07 02 ء. . 3 )0 
نوحاء فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى آهل الأرض)»» وهذا متفق عليه 


«ودً) وما عطاك عليه بدل من الصالحين» وهو مجرور» وبدل المجرور 


۰ 5 ده مس اس ررقو ر 6م o02‏ 
مجرورء وني بعض الطبعات : «وَدا وَسُواعًا وَيَغوث يَعْوَقٌ وَنَسْرَاا على حكاية ما 


جاء في القرآن. 


ا 


وهؤلاء قوم صالحون من قوم نوح #*¥» كما في صحيح البخاري عن ابن 
عباس 6 أنها: «أَسْمَاءٌ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم وح» فَلَمّا مَلَكُوا أؤحى الشَبْطَانُ إلى 
ويه أَنِ انْصِبُوا إلى مَجَالِسِهِمْ التي كانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُوهَا بأَسْمَائِهِمْ 


41 م 


- ےن ەر 2 000 ص‎ PS 

قعل فل تعد حو إذا هلك أولتك. و کے العلة؛ عدت ونظيره قو له عللله: 
6 ی ن و وسح 0 0 و 9 فو ويد 

خا کے الّذدة ادا *ؤوا؛ دک اش لک هولاء المش كد: 50 

خيار دين إدا رَوواء؛ د د هو : ب مهذا؟ د 

تدرجواء ووضعوا التماثيل في مجالسهم» وصاروا ينشطون على العبادة إذا رأوهاء 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله -تمالن-: © إِنَآ أَرَسَلَنَا وسا إل رمو 
»)۳۳٤۰(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنئ أهل الجنة منزلة فيهاء (196). 

(9) كمافي طبعة: المطبعة المنيرية في مصرء بتحقيق: محمد منير الدمشقي. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب ودا ولا سواعا ولا یغوت وَيَعُوقَ ورا 4 (950]). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (97899؟)» وابن ماجه. كتاب الزهد» باب من لا بوبه له» »)٤4۱۱۹(‏ عن أسماء بنت 
وأخرجه أحمد. (۱۷۹۹۸) من طريق آخر» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» يبلغ 
به النبي ا فذكره بنحوه مرسلا؛ وروي عن ابن غنم موصولا من وجه آخر عند الخرائطي في: 
مساوئ الأخلاق» (520؟)» من طريق شهر بن حوشب» عن ابن غنم» عن أبي مالك الأشعري 
بنحوه مرفوعًا. وحسنه البوصيري في: مصباح الزجاجة» /٤(‏ 215)» وشهر بن حوشب متكلم فيه؛ 
قال فيه ابن حجر في: تقريب التهذيب» (ص75؟): «(صدوق» كثير الإرسال والأوهام». 


»€ ضع حب شن 


فلما انقرض ذلك الجيلء وني العلم؛ جاءهم الشيطان» فقال: إن أسلافكم ما 
وضعوها إلا ليعبدوها؛ فعبدّت. 

«وَآخرٌ الرَسْلٍ مَحَمَّدٌ يَكِا: فهو خاتم الأنبياء والمرسلين» ولا نبي بعده» وهذا 
أمر مجمع عليه. وادعئ النبوة بعده كذابون دجالون» جاء في الحديث أنهم 
ثلاثون7"» ويُّذكّر في كتب التواريخ والأدب عددٌ ممّن ادعوا النبوة» ويُذكر مع 
قصصهم وأخبارهم طرائف مضحكة» يضحك منها السفهاء» فضلا عن العقلاء» 
ومما ذكر في طرائف المتنبئين أنه جيء للرشيد برجل ادعئئ النبوة» فقال له: من 
أنت؟ قال: أنا موسئ بن عمران» فقال: فهذه العصا التي بيدك» هل هي التي تنقلب 
حية؟ قال: نعم» فقال: ألقها يا موسئء قال: لا ألقيها حتئ تقول أنا ربكم الأعلى. 

فانظر كيف يدرس الشيطان أتباعه الحَجَّجء ويلقنهم إياها؛ ولكن الباطل 
مكل قفوو اليك 

«وَهُو الذي كَسَّرَ صُوَّرٌَ هَوّلاءِ الصَالِحِينَ»: لما دخل النبي ييه مكة. كان حول 
الكعبة ثلائمائة وستون نصّبّك فجعل يطعُنها بعود كان بيده ويقول: «جَآَ أَلْحنُ 
ورف الط إن الل كاذ رة > او وا وع لل ونا ى اتل وما 


یڈ © [سبا: 4٩‏ . 


) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» (۹٠۳)»ء‏ ومسلم» كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتئ يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنئ أن يكون مكان الميت 
من البلاء» (191)» من حديث أبي هريرة يله مرفوعاء ولفظه: «لا تقوم السّاعَةُ حى يُنْعَتَ دجَالُونَ 

0) ينظر: تاريخ الأمم والملوك» (ص۳۹؟). 

(۳) أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآنء باب « وف جا أَلْحَنُ ورَحقّ البنطِلٌ إن اَل كان رهوا 4 
(80/6)» ومسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب إزالة الأصنام من حول الكعبة» .)١۷۸١(‏ 


مداه »¢9 


«أَرْسَلهُ الله له إلى ناس يتَعَبَدُونَ وَيَحُجُونَ وَيَتَصَدَّفُونَ وَيَذْكُرُونَ الله؛ كم 
اون فض المخلرقية وَسَائْط يَْنَهُمْ وَبَيْنَ الله 4 المشركون كائوا يحكون؛ 
ولذلك استنكر على النبي ب4 وقوفه مع الناس بعرفة وهو من الحُمْس) وقومه 
كانوا لا يخرجون من حدود الحرم» فيقفون بالمزدلفة» ولا يقفون مع الناس 
بعرفة» فهذا يدل على أنهم كانوا يحجون. والنبي 4ي حج قبل حجة الإسلام 
ES‏ به قال: «أَصْلَلْتُ > َعِيرا لي» َدََيْتُ أ لبه يوم عَرَ عَرَقَهَ 
قَرَأَئْتُ الى كل وَاقِمَا بِعرَقَةَ كَقَلْتُ: هذا اللو مِنَ الحُمْس» فما سان هَا ها!»("» 
وكان هذا قبل أن يسلم جبير. 

تتَعبَدُونَ وَيَحُجُونَ وَيتَصَدَّفُونَ ويَذْكُرُونَ الل»: لأهم يقرون بأن الله هو 
الخالق» وهو الرازق» ويعترفون له بالفضل والنعمة» فهم يدعونه» ويذكرونه في 
الشدائد وأما في السّعة والرخاء؛ فيدعون غيره» كما سيأتي؛ وهذا هو الذي أحبط 
اعمال او مام بن أعذاء ال وبحت الي جل عر م وناليم حت يقنولوا 


5-4 


وو عه 


لا إله إلا الله قال النبي كَكلِ: «أمِرْتٌ أن أَكَاتِلَ الاس حى : يَقُولُوا :لا إله إلا ال 0 


)١‏ الحمْس: بضم الحاء المهملة وإسكان الميم» وهم قريش» ومن ولدته قريش» وكنانة» وجَديلة 
قيس» سموا حُمسًا؛ لأنهم تحمّسوا في دينهم؛ أي: تشددواء وقيل: سموا حمسا بالكعبة؛ لأنها 
حمساءء حجرها أبيض يضرب إلى السواد. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» »)٤٤١ /١(‏ 
والمنهاج شرح صحيح مسلم» (۸/ ۱۹۷). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» ¥ ثُمَّ أَقِيصُوأ مِنَ حَيّتْ أقاص ألكَاسٌ 4 (20ه؛), 
ومسلم» كتاب الحج» باب في الوقوف» (20؟1١)‏ عن عائشة 485 ولفظه: «كان قريش ومن دان دينها 
يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمس» وكان سائر العرب يقفون بعرفةء فلما جاء الإسلام أمر 
الله كك نبيه يك أن يأتي عرفات» فيقف بهاء ثم يفيض منها». 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب الوقوف بعرفة» »)١774(‏ ومسلم» كتاب الحج» باب في 
الوقوف» (20؟1١).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب لقان تابا وأَكَامُوا ا اة 4» (20). وأخرجه مسلمء كتا 


»€ شع ع ن 


والنبي بلا أرسل إلى قوم لهم عقول وأفهام» فلما قال لهم: «قولوا: لا إله 
إلا الله»؛ أبَوا ورفضواء وقالوا: # أجعل اليلد لها وَجِدًا 4 [ص:ه]ء وأما اليوم؛ 
فتجد من يطوف على قبر ويقول: لا إله إلا الله» ويعلق التمائم» ويرتكب الكفر 
البواح أحيانًا وهو يقول: لا إله إلا الله» ويزعم أنه مسلم» وهذا كما سيأتي في كلام 
الشيخ: أن أبا جهل وأبا لهب وأبا طالب أعرف منه بالتوحيد» وأعرف منه بمعنول 
«لا إله إلا ا)7 . 


4 


١وَلكِنَّهُمْ‏ يَجْعَلُونَ بَْضَ الْمَخْلُوقِينَ وَسَائْطَ بَْنَّهُمْوَبَيْنَ الله #: ويزعمون أنهم 
يقربونهم إلى الله» كما في قوله تعالئ: ما نعبدهُم لل لیقریوتا إل ل الله رلم € [الزمر: ۳]» 
فليست هذه الوسائط معبودهم الأصلي» فمعبودهم الذي يعترفون له بالخلقء 
والرزق» والتدبير هو الله اء ولكنهم أشركوا معه هؤلاء» وجعلوهم وسائط بينهم 
وبينه» وقالوا: نريد التقرب إلى الله -تعلن- بشفاعتهم عنده؛ لكن مع هذا الشرك الأكبر 
هل تنفعهم شفاعة الشافعين؟ الجواب: لاء فالشفاعة لها شروط ستأتي في 
كلام الشيخ. 

جُِوو: ريد متهم الدب إن الله سحلل وريد َفَاعتُمْ جنك يفل . 
الملائكة وَعِيسَا» وَمَرِيَم) اناس غَيْرِهِمْ من ا ف بداية أمر هؤلاء 
المشركين تقربوا بأناس صالحين» ثم استزلهم الشيطان إلى أن صاروا يطلبون 
الشفاغة» ويتوسلون يآثاس لبسوا من أهل الصلاح؛ بل من أهل الفجور - نسأل الله 
العافية -» وقد رأيت في تاريخ لمنطقة سيناء رسمًا لمقبرتين» كتب على إحداهما: 


= الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتل يقولوا: لا إله إلا الله /۳١(‏ ؟؟)ء من حديث ابن عمر 885 
وجاء من حديث آنس» وأبي هريرة #. 

00 ينظ (ص: 9), 

(9) ينظر: (ص: ۷۸). 


فب ڪڪ ا ي 2( 


مقبرة الأولياء الصالحين» وعلى الثانية مقبرة الأولياء الشياطين!. 
النوع» ويزاوله بكل وضوح وجلاء؛ فلا يترك قر أو مهدا إلا ويزوره» ويفعل 
عنده ما يفعله هو لاء المشركون. 

وقد سمعت أن في إحدى القنوات المحافظة التي تكشف عوار الروافض» 
وتبين ضلالهم وغلوهم» نقل مقطع لرافضي يقول: إن عنده عهدا من الحسين أبي 
عبد الله ألا يسمع أحدّ كلامه إلا بكئ ويقول: فبالحسين لو نزل الجبّار لبكيته. وأي 
كفر أعظم من هذا؟! نسأل الله العافية» وآخر منهم يطوف بالبيت» ويقول: يا أبا 
عبد الله» جتنا بيتك» وقصدنا حرمك» ونرجو مغفرتك. 

«مَبَعَتَ الله مُحَمَدَا بل يُجَددْ يدد لَهُمْ دينهم -دينَ أبِيهمْ إِيْرَاهِيم-2: دين أبيهم 
إبراهيم هو الحنيفية» والتوحيد الخالص؛ قال تعالى: ثم اوتا ليك أَنِ آَم 07 
ر س من 5 م 
ِرْرْهِيمٌَ حَنِيفًا 4 [النحل:*؟1]» ومع ذلك فإبراهيم الذي آمر النبئٌ َي باتباعه يخاف 
عل نفسه» كما في قوله تعالئ: ولتق وين أن نبد اناه € [إبراهيم:0*]؛ يقول 
إبراهيم التيمي: «من يأمن البلاء بعد قول إبراهيم؟)؟. 

«وَيُخْبِرَهُمْ أنَّ هَذَّا التقرّبَ وَالاعْتِقَادَ ممخض ان لايَصْلْحُ مِنْهُ شىء عد ف 
ا ا را ال 
صالحًا؛ كأولياء الشيطان؟ والشيطان له أولياء» فكما للرحمن أولياء» فكذلك للشيطان 


أولياء» قال تعالی: الا إت ويك آله لا حو َيه ولا هم محرَؤت» 


)١‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» أبو أسماءء الإمام» القدوة» الفقيه» عابد الكوفة» مختلف 
فيه» والعمل على توثيقه» (ت؟ذه). ينظر: سير اعلام النبلاءء (0/ .»)٦۰‏ لسان الميزان» (۹/ 20١‏ ). 
(9) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير» (۷/ 5569)» وابن جرير في التفسير» (۱۷/ ۱۷). 


€0 شع ع ن 


[يونس:؟7]» ويقابلهم أولياء الشيطان» ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب اسمه: «الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». 
«وإلا فهو لاءِ المُشْرِكُونَ يشهدوخ 3 الخالق وحده لاشَرِيكَ ل ونه 


ال 


2 


بر الآمر إل هو وأن جَدِيْعَ 
السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِيِهنَ والأَرَضِينَ السَّبِعَ ومَنْ 1 e‏ بيده وتخت تَصَرَّفِهِ 
وَكَهْرِوا: ويزعم الغلاة من المتصوّفة وغيرهم» من الذين يعتقدون في الأولياء - أنهم 
يدبّرُون الكونء وأوّل من زعم ذلك الرافضة في علي : لله فحرّقهم» وقال: 


او إل هو ولا بُحييٰ e‏ إلا هُوَ 


3 ل كه 6 م اليه لصاونس 2 م ه ور رر ےہ نيع وم اع 
الاو GS ECE E E‏ 


re 


«َإذَا أرَدت آلدَّلِيلَ عَلَى أنَّ هَولاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ كَائَلَهُم رَسُولٌ اله كلل 
َشْهَدُونَ بِهَذَه قافرا عَلَيِْ: « فل سس يرقكم يِن تمد والأرض من ينك ألسَممَ 
لاکد ومن بح الع ين المت و المت ورت الي ومن يديز الأ فود آله 
فقل أفلا كَتَقُونَ [يونس: 4]0: فهو لاء المشركون يشهدون بأن الله هو الخالق» الرازق» 
المحيي» المميت» المديّرء فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين بُعِتْ 

النبي يل وأَمِرَ أن يقاتلهم حتى يقولوا: «لا إله إلا الله» -يشهدون بهذا فاقرا 
قوله تال ٭ قل من يروفك ين الما والاض 1" من يموك المح والابصر ومن مح 


الى مِنَ اميت ويج ألْمَيَتَ مت الي ومن يرد الأ 4. وجواب هذا السؤال: 


آذ ل 3 


فسیقولون أله حا زح حي لخي ادر رس 


وإليه» ثم بعد ذلك أمر النبي بي بالإنكار عليهم بقوله: لمَثُلْ أَقلَا عون » وهذا 
استفهام إنكاري» يعني: إذا كنتم تقرون بأن الله يق هو الذي خلقکم» ورزقکم» 


)١‏ أخرجه ابن الأعرابي في المعجمء (1۷)ء والآجري في الشريعة» (050/0؟)» وحسنه ابن حجر في 
فتح الباري» .)507١ /۱١(‏ 


ا »¢9 


وأسبغ عليكم النعم» وهو الذي يملك السموات السبع والأرضين ومن فيهنء 
ويخرج الحي من الميت» إلى آخر ما ذكر في الآية؛ أفلا تتقون الله 22 الذي يفعل 
هذه الأشياء فتفردوه بالعبادة» ولاتصرفوا شيئًا من خصائصه لغيره؟!ء أو: أفلا 
تتقون الشرك به في ألوهيته؟!. 

ورل تال قل لی آلا ون فیا إن مک او ا ووی 
لله قل الات روت :٠)‏ وهذا أيضًا إنكار عليهم» فما داموا اعترفوا وأقروا بأنها 
لله چ؛ فقل لهم يا محمد: «أفلاتدگروت 4؟!» ومعناه: هل من مذّكر؟! 

فلو أن شخمًا من الناس أسذما إليك معروفا خولى ركلبة طا لمال فلك 
إليه؛ لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليهاء والله جل 
خلقهم ورزقهم» وأسبغ عليهم النعم» ثم بعد ذلك يعبدون غيره. 

ل لوت التسيّع ورب اکرش العيلى © قولوت د فز 

قلا سقو 4): الأصل في الجواب أن يكون: «سيقولون الله»؛ لكن المراد بذلك 
الرنوبية المفهومة من قوله؛ 8 قل من رب السوات 4ن وتقدير الجواب فسيقولوة 
الربوبية لله. 


00 روي م‎ E ر ر صد عو و عدي 3 و‎ ra 
قل من بير يدرو ڪل مى وهو جير ولا جار عليه إن كنتم تعامور‎ (« 


ب و ب كل ان eR‏ ا 
هذا المشهد وهذا القبر هو الذي بيده ملكوت كل شيء. وهو الذي يصرّف الكؤن» 


ومن الروافض من يقول : إن عليا حنٌ» ومازال في السحاب يصرّف الكون. 


.)١١۸ /6( ينظر: الفِصّل في الملل والأهواء والتّحَلء‎ ١ 


»€ ضع حب ن 


وهذه الآدلة ساقها الإمام المجدد 4# لين أن المشركين الذين بُعِثْ فيهم 
النبي بي مقرون بتوحيد الربوبية» وأن الخلاف بينهم وبينه ئي في توحيد الألوهية. 

وتجد بحوث آهل علم الكلام ومؤلفاتهم في ارد تور كلها سول رر 
إثبات الصانع» وتقرير الأسماء والصفات على طريقتهم في نفيها؛ ولذلك انتشرت 
الشركيات في كثير من الأقطار الإسلامية» وعمّت المشاهد والأضرحة بلاد 
المسلمين» فقلّ أن يوجّد مسجد من مساجدهم سَلِم من وجود قبر فيه» مع أن هذه 
البلاد فيها علماءء إلا أنهم لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. 

ففي كشمير ضريح من أكبر الأضرحة يسمُوّنه ضريح الشَّعْرة ويقولون: إنها 
شعرة من شعر عبد القادر الجيلاني» وهذا الضريح تجري تحته أنهارء ويتبرّك بهذا 
الماء» وبالغبار الذي يجتمع حوله. 

وفي كربلاء وغيرها الشرك والبلاء» وفي مصر ما لا يخفئ. 

وثمت كتاب اسمه (إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد على 
القبور»» لأحمد بن الصدَّيْق العْمَاريء المتو سنة ٠ه‏ قال في مقدمته: «فإنك 
سألت عن حكم البناء على القبور» هل هو جائز» كما جرئ عليه عمل السلف 
والخلف شرقًا وغربًاء أو هو ممنوع» كما يذهب إليه القرنيون؟!». 


٠ 


7 


نجد» وأنه فون الاد ويقرّر في الكتاب كله أن هذه المشاهد سنة متبعة» ويرد 


(۱) (ص:۳). 

(؟) أخرجه البخاري» أبواب الاستسقاء» باب ما قيل في الزلازل والآيات» »)٠۳۷(‏ والترمذي» 
(۳0) وأحمد» (9۹۸۷)» من حديث ابن عمر 45 قال: قال رسول الله كِ: «اللهم بارك لنا في 
شامناء وفي يمننا»» قال: قالوا: وفي نجدنا؟ قال: قال: «اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا»» قال: 
قالوا: وفي نجدنا؟ قال: قال: «هناك الزلازل والفتن» وا يطلع قرن الشيطان». 


شرح كشف الشبهات (YY‏ 
بقوة على من يتكرها. 

إذا كان إبراهيم خاف على نفسه. وله المقامات العلية من الدين» فما يقول 
غيره؟ فأين عقول هؤلاء؟! 

فعلئ الإنسان أن يلهج دائمًا بسؤال الله الثبات؛ أن يثبته الله -عاق- على هذا 
التوحيد» وأن يميته على الإسلام فالنبي يكل الذي عفر له ما تقدم من ذنبه» وجاءت 
النصوص بأنه أول من يستفتح باب الجنة» وأول من يدخل الجنة7"؛ كان يكثر من 
قوله: E‏ 

ذا تَحَقَفْتَ 0 مرون بهذا وَأنَهُ لم بدَيِلهُمْ ي في الَوحِيد ِي دَعَتْ إِلَيه 
شل وَدَعَاهُمْ لَه سول الله يف وَعَرَدْت أن التّوحِيدَ الَّذِي جَحَدُوه هُوَ تَوْحِيدُ 
العبادة, الذى لكيه ا : آي : إذا عرفت أن التوحيد الذي 
جحدوه هو توحيد العبادة» وعرفت أن التوحيد الذي قاتلهم النبي يه من أجله هو 
توحيد الألوهية» والذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد؛ فهم على حد زعمهم 
يعتقدون في الشيخ الفلاني» وني الولي الفلاني» وفي الضريح الفلاني؛ أنه ينفعهم» 
ويتقربون إليه» ويدعونه من دون الله. 

والاعتقاد: هو القطع والجزم» وقد يكون صحيحًاء وقد يكون فاسدء 
فأصحاب الطرق الصوفية يعتقدون في أوليائهم ومعبوديهم من دون الله كك 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب في قول ال بلا : ا اول الاس َشْهَعْ في الج (۱۹۷)» عن 
أنس بن مالك وء عن الي كي قال: «آتي باب البح ي يوم الْقِيَامَةٍ فَأسْتفْيح, وقول الْكَازِنُ: مَنْ 
أك تافل فد تقول :بك مرت لا أف لد تَبْلَكَ1. 

(9) أخرجه الترمذي» أبواب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن» (١١۱؟)»‏ وابن ماجه» 
كتاب الدعاء» باب دعاء الرسول يلك (84")., وأحمد .)١175953(‏ من حديث أنس بن 
مالك وه وقال الترمذي عقبه: «(حديث حسن»» وصححه الحاكم ااا 


»€ کے 


والنصارئ اعتقدوا في عيسل كلا وأمه. والغلاة اعتقدوا في النبي بلي وأنزلوه منزلة 
الله ٤ک‏ کما جاء في بردة المديح التي سارت في الأمة سريان النار في الهشيم: 
فإنمن جود ك الدنياوضرتها rs‏ 

«وَكَانوا يَدْعُونَ الله € ليلا وَتَهَارَه 1 مِنْهِمْ مَنْ يَدْعُو أَلْمَلائكة؛ لأَجْلٍ 
ب ر 0 7 e‏ ا 7 2 0 
صَلاحِهمء وَقَرّْبِهِمْ من الله وكُ؛ ليشفعوا م أو يَدْعُو رَجُلا صَالِحًا مِثْلّ: اللّات»: 
اللات كما جاء في حديث عن ابن عباس 4# أنه 0 رَجُلَا يلت سَوِيقَ الحَاحٌ297, 
فلما مات؛ عكفوا على قبره! "2» وكان في الطائف7» 

«أوْ نيا مِثْلَ: عِيسَئ): فمنهم من قال: إن عيسئ هو الله» ومنهم من قال: هو ابن 
الله» ومنهم من قال: ثالث ثلاثة 

«وَعَرَفَتٌ أَنَّ رسو الله كك قَائَلَهُمْ عَلَى هذا الشرك وَدَعَاهُمْ إلى إِخلآصٍ الْعبَادةٍ 
لل كما تال تَعَالَى: « وان الْمسد لله فلا تدعو مم أله احا 4 [الجن: 18]» وَقَالَ تَعَالَى: 
لله دعو لي وأ يكقة بن ايو لا متكي اجر E LS O‏ 


وما هو لد وما دعَاءُ الْكَفرنَ إلا فى صَلَلٍ € [الرعد: 6]. 


تقديم الجار والمجرور في #له, دَعَوَةٌ كَلَىّ 4 يدل على الاختصاص والحصر» 
فهى له» وليست لغيره» مثل: لاك م َد # [الفاتحة:ه]؟ أي : إياك نعبد» ولا نعبد 


١‏ البيت (156) من بردة البوصيري» وقد رد عليه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين في رسالة 
لطيفة. ينظر: الرد على البردة» (ص 28). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب « أََمَيم للت وَلعْر » (6859)» والسويق: الكعك. 
الاستذكارء /١(‏ ۱۷۹)» ولت السويق وغيره» يلته 3 إذا بسه» وخلطه بالماء» أو غيره. ينظر: 
جمهرة اللغق .)۸١ /١(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في التفسیر» (2؟/ 557)» من قول مجاهد. 

(؟) أخرجه ابن جرير في التفسير» (2؟/ 057)» من قول قتادة. 


مداه ¢9 


غيرك؛ لأن تقديم المعمول يدل على الحصر. 


شود ود دو 


لدَالَِنَ يدون من دونو لا يجب َم َء 4 » والذين أفنوا أعمارهم في دعاء 
الأضرحة هل أجابتهم بشيء؟!» وقد يكون من باب زيادة الفتنة لبعضهم أن يسمع 
كلامًا من القبر يرد عليه» ويكون ذلك شيطانًا؛ وإلا فمّن في هذا القبر قد مات» ولو 
كان قادرًا على نفع؛ لنفع نفسه» فكيف ينفع من يدعوه؟!. 

«وَتَحَقَّفْتَ أنَّ رَسُولَ الله كلل تَاتلَهُمْ لِيكُونَ الدَّعَاءُ كله لل وَالذَنْحُ كله 
اذز کله لل وَالاسِْعَائةُ كلها باش وَجَمِيعٌ أنْوَاع الْعِبَادَةِ كلها لِنّهه: فالدعاء كله لل 
وهو عبادة» فلا يجوز صرفه لغير الله يه وقد تنادي شخصًا وتطلب منه شيت 
يستطيعه؛ فهذا أمره سهل؛ لأنه يقدر عليه» وأما أن تدعوه وتطلب منه ما لا يقدر 
عليه إلا الله ؛ فهذا هو الشرك. 

والذبح كله لله فإذا كان القصد به التعظيم؛ فصرفه للمخلوق شرك أكبرء وإذا 
كان القصد به الإكرام» لا التعظيم» وذْكِرَ عليه اسم الله؛ فهو مطلوب شرعًاء 
قال 445 «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَاليَوْم الآخر؛ َلْيِكْرِمْ ضيف . 

والاستغاثة كلها بالله فيما لا يقدر عليه المخلوق» وأما ما يقدر عليه المخلوق؛ 
فجائز» قال تعالئ: اة الى من شیعیوہ صل الى من عدو وره موی فقضی 
عد 4 [القصص: ١ء‏ وقد سيق في القرآن من غير إنكار؛ إلا من جهة أنه قتلّ نفس 


(۱) ينظر: البرهان في علوم القرآن للزرکشي» (۳/ ۲۳۷)» الإكليل للسيوطي, (ص 0326). 
(9) أخرجه البخاري» كتاب الآدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يؤذ جاره» (7018)» 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الحث عل إكرام الجار والضيف» )9 من حديث أبى هريرة وله 


2 01 و 
مرفوعًاء وجاء من حديث أبي شريح العدوي وللة. 


»€ شي د ی 


ا O os‏ 8 22 تع ىس :وه ادب 2 وي 3 5 
ارعرفت إن الرارهم ا اليم في ا لاتيم كانوا 
مقرين بتوحيد الربوبية قبل أن يبعث إليهم النبي يا وبعد أن بُعِتٌ إليهم» كما تقدم 
في قوله 2: #فيقولُونَ أله € [يونس:١8]»‏ 8 سَسَقُوَلُونَ لَه € [المؤمنون:۸]. 
وان قَصِدَهُم الْمَلائِكَة أو الأنبياء َو الأَوْلِيَاء؛ يُرِيدُونَ شَفَاعَتَهُمْ وَالتَهَّتَ إلى 


0-4 


لله بدَلِكَ؛ م هو ا عل 0 َنوَلهُ»: : فهم يعبدون اللّه؟ لكنهم يجعلون هؤلاء 


١(عَرَفْتَ‏ حيتي التَوْحِيدَ الذي دعت ِلَب يه الدّصْلٌ)؛ أ :غرفت أن التوحيد الذي 

دعت إليه الرسل هو توحيد الألوهية. 
«وَأبَى عن الإقْرَارٍ به الْمُشْرِكُونَ»: لما قيل لهم: قولوا «لا إله إلا الله»» وهم 
هود اغا واه لا معرة يدق إلا الله وق الك أن تق الألرهية عو 
ed‏ عرص ١‏ خم يو من 2 e‏ عا 4 


معو ديهم: ؛ رفضوا واستنكرواء وقالوا: # لآل إلا ونیا إنَّ دا لدوم 


.]٥:ص[‎ 


OCS 


ا »¢ 


| [معنى: لا إله إلااللهء وموقف الكفارمنها] | 


1 


«وَهًَا التَوْحِيدٌ هُوّ مَعْتَى قَوْلِكٌ: (لا إِلَهَ إ 


لجل هَذٍِ الأمور, سَوَاء گان ملكاء أي 1 َك 
ریو أنَّ الإلّة هُوَ الْحَالِق الرّاْقٌ ال لمش إِنَّهُمْ يَعلَمُونَ أنَّ ذلك لِلَِّ وَحْدَهُ كَمَا 
َدَّمْتْ لَك وَإِنمَا يَمْنُونَ ب (الإلو) ما يَعْنِي الْمُشْرِكُونَ في رَمَانِتا ِلَفْظِ (السَيد)» اتام 
اَن ككل يَدْعُوهُمْ إلى كَلِمَةٍ التَوْحِيدِ وَهِي: (لا إل إلا الة)ء والْمَرَادُ مِنْ هَذِه الْكَلِمَةٍ 
مَعْتَامَاء لا محرد لَفَظِهًا. 
والکفاز ا الى علا بهذو الْكَلِمَة: هو إِفْرَادُ الله تان 
بالعلقء وَالْكُفْرُ بمَا يُعْبَدُ مِنْ دون e‏ نه لا ا لاة: فولوا: «لا إله إل 


سء ع ب 4% [(ص: 16]. 


َإِذَا عَرَفْتَ أن کیال الكُقار يَعْرِفُونَ م ذلك فالعحب من يدعي ھک وهو 


¢ جع 


خا و ا 


يه شتا قالوا: « أجع للدم إلها 0 إِنَّ هذا 


r ds 


لايَعْرِفٌ مِنْ تفيير هَذِه الْكَلِمَةٍ ما عَرَف ف جال الْكُفَارٍ يل طن أن كلك هر و الَلفظ 
بِحْرُوفِهَاء مِنْ غَيْرٍ اعْتقَادِ الْقَلْب لِشَّيءٍ مِنَ الْمَعَانِي وَالْحَاذْقٌ منْهُمْ يَظَنٌّ أن مَعْنَاهًا: 


ُُ 
1 


ل سر ا 
رلا للَه). 


ل 


إِلَه لاا 


ف 
0 
0 
3 
& 
0 
00 


إا عَرَفْتَ ما فلت لَك مَعْرَِة كَلَبِء وَعَرَفْتَ الشَّرْكَ باه الذي 


ير 


3 2 


أله لا مف أن شرك يف ور ما نوق كلك لمن هنل ومن 5 فقَدٍِ افترئ إِدّ 


> عمد 


عَظِيمًا ¥ [النساء: 4۸]» وَعَرَفْتٌ دين الله والذى 24 


بعت به 
ی لمن أحَدٍ سوام وَعَرَفْتَ ل 0 


ey +‏ 55 ا كَمَا Tir‏ ر E‏ 5 
ا كما قال تعال : ا « قل قصل أَلَهِ وميه فلك 
TEE E‏ 
2 4 و ر ا 5 22 ۶ معي 5 
وَأفادَك - أيْضا -: الخوف الْعَظِيم ٠‏ فإنك إِذَا عَرَ فت ا ن الان يكفر بكلمَة 


ُخْرِجُهَا من لان وَكَد يَقولَّهًاوَهُوَ جَاهِلٌ؛ تلا يدر باْجَهْلٍِ وذ بولا وَهُوَ بَظَنْ 
آنا قرب إلنَ اث كما ظَنَّ الْكُفَانُ خُصُوصًا إِنْ ألْهَمه الله ما قَصَّ عَنْ تَوْم مُوسى ها 
مع e‏ وَعِلِْهْ نه توه قَالِينَ « ْمَل لَنا إلا كما هم ءاهد € [الأعراف: ۱۳۸]؛ 
َحِئئِذِ يَمْظُمُ كَوْفُ وَحِرْصُه عَلَى ما يُخَلّصُه مِنْ هذَا وَأمْثَالِه. 

َاعْكَمْ أَنَّ الله -سُبْحَانة- مِنْ حِكْمَيهِ لَمْ يَبْعَثْ بيا بهذا التَوْحِيدٍ إلا جَعلَ لَه 
أَعْدَاءَ كُمَا قال تَعَالی: « وكيك جَعَلْنَا لکل بي عدو سَينطِينَ آلإ الجن فى 


1 بوجوب 


إِك بِعَضِ تخرف الول وا € [الأنعام: ؟01]. 


وذ يِكُونُ لأعْدَاءِ النَوْحِيدٍ عُلُومٌ شيره کُم وَحُْجج كَمَا قَالَ تعَالّى: « م 
جا ر ا 56 حا يِا عِندَهم من الْعِلِمِ وَحَاقَ يهم ما كَانوأ به- 


-_- 


6 [غافر: ۸۳]. 
إذا عَرَفْتَ ذَلِكَه وَعَرَفْتَ أن الطَریق إلى الله لبد َه مِنْ أغدَاءٍ فَاعِدِينَ عَلَْ أَهْلٍ 
وخ څک ار اجِبُ عَلَيِكَ اَن تَعْلَمَ مِنْ دين الله ما يَصِيرٌ سلاا تقال به 


إِمَا مه و وم مُعَدَّمُهُمْ ربك ڪه : # قال فما أَعْويتَنِ اعدد هم 


م كه ديات > 


لق ڑ2 م دهع نامع سه > ع انر چ چ الى عرست کی ا عرس د عر 2 
صِرَطَكَ لتقم ل ثم ليهر من بن ايم ون حَلْفِهمَ وعَنْ اينهم وڪن لهم وا جد 
رس کی كويب ()4 االاعراف. N:‏ 

00 ِن اقبت إِلَى الله تال وَأَضْعَيْتَ إلى حُجج الله وبشاته؛ قلا تَكَفْ 


ل و مه 


تَحرَّنْ؛ ِن كيد ألشَّيْطَنٍ كان صَعِيِهًا 4 [النساء: .]۷١‏ 

وَالْعَامّيُ مِنَ الْمُوَحْدِينَ يَغْلِبُ الألفَ مِنْ عُلَمَاءِ عَؤُلاءٍ الْمُشْرِكِينء كما قَالَ 
تَعَالَى: ا ون دنا هم اللوي 4 [الصافات: ۲۱۷۳ء فَجَنْدٌ اللو - تَعَالَ - هُمُ الْعَالمُونَ بِالْحْجَةٍ ج 
تن کن ار بع تي ر زد ل ر ام شلك 

َكَدْ مَنَّ لله عَلَيْنَا بابو الَّذِي و م ى شىء I Fre‏ 
5 كلا اني صَاحِبُ باطِل بِحجةٍ إل ل وني لا ايها وي دته كتا قل 
تَعَالَى : باتوی بمکل إلا متتدلك پال وسن نا 4 [الفرقان: +50 قال بض 
الْمَُسَرِينَ: «هَذِءِ اليه ائه ني كَل حجَةٍ يأتي بها اهل لْبَاطِلٍ إلى بوم الِْيَامةه. 


سو الت ب 

«وَهَذَا التَوْحِيدُ»: أي: الذي دعت إليه الرسلء والذي عَرَقّه في مطلع هذا 

الكتاب بأنه إفراد الله بالعبادة» وليس هو توحيد الربوبية الذي يقرّره مشركو زمانناء 
وهو الذي أقربه المشركون الذين أرسل إليهم النبي كَلةِ. 

«هُوَ مَعْتَى قَوْلِكَ: (لاإِلَه إ 

هو معنئ الشهادة: (لا إله إلا الله) ا لا معبود حق إلا الله ولا مألوة 


لاا اللّه)): ب يعني أن توحيد الإلهية - أو توحيد العبادة - 


»€ ضيح شن 


«َإِنَ 0 عِنْدَهُمْ هُوَ الى لم صد لأخل هذ الأمُور؛ سَوَاءٌ گان ملكا أَوْ تيء أو 
و كبر أو جنياا: الإله المنفي بكلمة التوحيد: (لا إله) يثبته هؤلاء 

O ys 
أو نبيّاء أو وليّاه أو شجرةء أو قبرآء أو جنيًاء سواء كانوا من مشركي العرب وغيرهم‎ 
ممن بعث فيهم النبي بيه وقاتلهم» آم من مشر كي زماننا هذا.‎ 

وهذا منفي عن غير الله يلا في كلمة التوحيد التي أمر النبي بي أن يقاتل الناس 
حت يقولوهاء والقول المجرد لا يكفي؛ لأن مجرد القول موجود عند مشركي 
زمانناء وإن أباه ورفض القول والتلفظ به من هو أذكئ منهم» وأعرف وأفهم لهذه 
الكلمة من مشركي قريشء كأبي جهل وأضرابه» كما سيأتي في كلام المؤلف ل4 

«لَمْ يُرِيدُوا أنَّ الله هو الْحَالِق الرّازْقُ الْمُدبُرّا: فكفار قريش لا يقولون: إن الإله 
هو الخالق الرازق المديّر؛ لأنهم يقرون به» ولو كانوا يعنون بالإله الخالقٌ الرازقٌ 
المدبرَ؛ ما امتنعوا عن قول: (لا إله إلا الله). 

نهم ب لون أن .ذلك لِه وَحْدَهُ كمَا قَدَّمْتْ لَكَ): فيتفق المشركون 
المتأخرون مع المشركين المتقدمين» فالمتقدمون يقرون ويعترفون بأن الله هو 
الخالق الرازق المديّرء والمتأخرون يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المديُر 
وكل من التريقيق وشرك معه اق موسيد الألرهية؛ ولذا لم ينقم المتندميى الإقزاة 
بتوحيد الربوبية» ولم يدخلوا في الإسلام حينما أقروا واعترفوا به» كما سلف في 
الآيات السابقة 


وو م أن 


«وَإنَمَا يَعْنُونَ ب (الإلَهِ) ما َعْنِي الْمُشْرِكُونَ في رَمَاننَا بلَفْظِ (السّيّدِ)»: أي 
a‏ 
(السيّد)» فيطلقون على من يرجونه» ويخافونه» ويدعونه» ويلتجئُون إليه في الشدائد 


ا »¢ 


اسم (السيد)» كالسيد البدوي» وغيره؛ ممن يذ إلا من دون الله. 

«فَأَنَاهُم الت يك يَدْعُوهُمْ إِلَى كَلِمَةٍ التَوْجيد وَهِي: (لا لَه إلا الل وَالْمرَادُمِنْ 
هذه الْكَلمَة مَعْتَامَا لامُجَرَدْ لَفْظِهًاا: ولو كان المراد مجرد اللفظ ما تأخر 
المشركون عن الإذعان والإتيان بها؛ لآنه لا يناقض ما هم عليه من الشرك» فلا 
يعجز أحد عن أن يقول: (لا إله إلا الله)؛ ولكنهم يعرفون المعنى» ولذلك صاروا 
أعرف وأفهم من المشركين المتأخرين الذين يطوفون بالقبورء ويذبحون لغير الل 
وينذرون لغيره» وهم يقولون: (لا إله إلا الله). 

«وَالْكُقَارُ الْجْهَالُ يَعْلَمُونَ أَنَّ مراد الي تكله بهَذِِ الْكَلِمَة: هُوَ إفْرَادُ اللو تان 
ِالتعلْقِ احفر ما يُعْبَدُ مِنْ دونه وَالْبَرَاءَةٌ مِنْه): هذا مقتضئ (لا إله إلا الله)» وهو 
نفي الآلوهية عن جميع ما يعبد من دون الله وإثباتها لله وحده والآن يوجد من 
يسجد للقبر» ويقول: (لا إله إلا الله)» وهذا جهل عظيم» وضلة في الرأي. 


A i A‏ ا ل E‏ رربو هوض بر ری ای .ررك ال سان 
«فإنة لما قال : قولوا: «لا إِلَهَ إلا ايله قالوا: # أجعلالكيمة إكها وحِدًا إِنَّ هدا 


ت 


َء َابُ 4 [ص: :٠]١‏ كفار قريش لما قيل لهم قولوا: (لا إله إلا الله)؛ رفضواء 
رص صد رس ر ے 1 


وقالوا: # أجلأ لَه إلها ويد 


عد کے ی کیا 


إن هذا تيء عاب 4. 


«مَإِذَا عَرَفْتَ أن یال الكقار يَعْرفُونَ ذَلِكَ)؛ ای ہم يعرفون ويفهمون 
المعنى» ويعرفون مدلولات الألفاظ» وما يحيل المعاني» وهم المرجع في هذا 
الباب؛ لأخهم عرب على الفطرة. 


ا" لز مه ر .0 ع ل م اا ب e‏ 2 مه ا 1 2 
«فالعجب ممن يَدعى الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمَةٍ مَا عَرَف 


2002 
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7 ° 3 2 2 ر و ت 8 ان ت o0‏ ۳ 
جَهَالُ الْكُمَارِ؛ بل يَظَنٌَّ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ التَلفظ بِحْرُوفَِا مِنْ غَيْر اغيِقَادٍ الْقَلْبِ لِشَىءِ مِنَ 
الْمَعَانِي»: لأنهم لو عرفوا معناها؛ ما وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك المناقض لها. 


»€ ضيح ن 


كاف : مِنْهُمْ طن أن E oL‏ ر إلا الل»: يظنون 
أن هذا معناهاء والمتكلمون في كتبهم وموسوعاتهم -علئ كثرتها وتنوعها- يقررون 
هذا المعنى؛ فتجدهم لا يحومون حول المعنى الصحيح ل (ل١‏ إله إلا الله)» وإنما 
يقررون أن معناها: لا يخلقء ولا يرزق» ولايدبر الأمر إلا الله؛ ونتيجة لذلك 


انتشرت الشركيات في بلدانهم مع عدم إنكارها؛ لأنهم لا يعتقدون أنها تناقض (لا إله 


9و 


إلا الله)» وشواهد الأحوال ظاهرة» فإن كثيرًا من الناس ممن يسافر من هذه البلاد 
إلى أقرب البلدان يضيق ذرعًا بالصلاة في المسجدء ويقول: لا نجد مسجدًا ليس فيه 
قبر؛ ولذلك نضطر لأن نصلي أفرادًا في سكنناء فالإنسان قد يعجب كيف انتشر 
الشرك في الأمة بهذه الطريقة وفيها العلماء» وهي خير أمة أخرجت للناس؟! 

فإذا كان رأس المال التوحيد الذي لا يصح بدونه أي عملء ولا يقبل من دونه 
أي تقرب إلى الله ؛ فلا بد من الدعوة الجادّة إلى هذا التوحيدء والحمد لله أن 
الذين تعلموا في هذه البلاد انتشروا في الأقطارء وذهبوا إلى البلدان والأمصارء 
فعلَّموا ونفع الله بهم نفعًا عظيمًا. 

دقلا َير في رَجُلٍ جُهّالُ الكْمَارِ عَم مه بمَعَان (لا إل إلا اا ل»: أبو جهل 
فرعون هذه الأمة" يعرف معنئ (لا إلى إلا الله)» وكبار المتكلمين وحذاقهم يخفى 
عليهم المعنى الصحيح ل (لا إله إلا الله)؛ ولذا وقعوا فيما وقعوا فيه من الكلام 
الذي لا طائل تحته» وأفنوا أعمارهم فيما يضرهم ولا ينفعهم» ومنهم من علم الحق 


[(6 إشارة إلى حديث ابن مسعود وليه ؛ أن النبي ييه قال بعد مقتل أبي جهل: «كان هذا فرعون هذه 
الأمة). أخرجه أحمد (851"))» وابن أبى شيبة فى المصنف» (57798)» والطبران فى: ١‏ 

خر وابن الى سبية ی والصارانىي 2 2 

0) والبيهقي في الكبرئ» (18014). الحديث أنكره وضعفه ابن كثير» وقال الهيثمي: «رواه 

مرك اسه سحا اوسن جامع 


عن كس ديات 2 


عند حضور الأجلء فتمنئ كبارهم أن يموتوا على عقائد عجائز نيسابور» 
فعلئ الإنسان الفرح بما آتاه الله من هذا العلم ووفقه إليه» والخوف العظيم من 
سلبه» كما سيأ في كلام الشيخ :#9 في الفائدتين. 

«إذّا عَرَفْتَ ما قُلْتْ لَك مَعْرِفَةَ كَلْب)»: لا معرفة لسان فحسبء بأن تقول الكلام 
بلسانك ولا يدخل إلى سويداء قلبك؛ بل لا بد أن يكون مخزونًا في القلب؛ لأنه إذا 

يتحققه القلب؛ فبإمكان أي شبهة أن تزيله. 

«وَعَرَفْتَ الشَّرْكَ بالل الَّذِي كال الله فيه: ط إن أ لا يَمْهْرُ أن يقر يو وير ما موك 
ذلك لس يتاه وسن ترك يار مَقَدِ فر إِنْمَا عَظِيمًا4 [الساء: 8:]»: الشرك ليس 
بقابل للغفران» وأما ما دونه؛ فإنه يدخل تحت المشيئة بما في ذلك كبائر الذنوب» 
هذا هو قول أهل السنة والجماعة» خلافا للخوارج الذين يقولون: إن مرتكب 
الكبيرة كافر» وخلافًا للمعتزلة الذين يقولون: إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين 
المنزلتين» لاكافر ولا مؤمن» ويتفق المعتزلة مع الخوارج على أنه مخلّد في 
النار» نسأل الله العافية. 

والشرك كما هو معلوم نوعان: أكبر وأصغرء والعلماء يختلفون في الأصغر؛ 
هل يدخل فيما لا يُعْمّر كالشرك الأكبرء أم يغفر كغيره من الذنوب؟ 


فمن آهل العلم من يرئ أن الآية عامة تشمل جميع أنواع الشرك فما دام 


)١(‏ قال أبو الفتح الطبري: «دخلنا على الإمام أبي المعالي ابن الجويني نعوده في مرض موته فأقعد 
فقال لنا: اشهدوا على أن قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح» وإني 
أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور» ينظر: بيان تلبيس الجهمية» /١(‏ 207 والعلو للعزيز 
الغفار» (ص2968). 

0) ينظر: الفصل في الملل والآهواء والنحلء (4/ »)١155‏ شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية» 
(ص: 1726). 


»€ ضع حب شن 


ر 8 


شرکا؛ فهو داخل في قوله: # إن الله 

آمل ون ميات 00 أن 07 د #أن دشر ب ٭ نكرة مؤولة في 
ومنهم من يقول: إن الشرك الأصغر حكمه حكم كبائر الذنوب» فهو تحت 

20 || 


يَمْفِرٌ آن شرل يو 4» وهذا قول معروف عند 


وأصحاب القول الأولء القائلون بأن الشرك الأصغر غير داخل في مشيئة الله 
يفرقون بين من تلبس به وبين + المشرك شركًا أكى يانه لاد أن بعلتب بقدر.هذا 
الشركء ثم في النهاية يخرج» ولا يخلّد كصاحب الشرك الأكبر”». 


«وَعَرَفْتَ دِينَ اللو الَّذِي بَحَتّ به الرصْلَ مِنْ أَوَلِهِمْ إِلَى آخِرِحِء الَّذِي لا قبل الم 

ِنْ أحَدٍ سوا وَعَرَفْتَ ما أضْبَحَ غَاِبٌ التاس عليه ِن الْجَهْلٍ بهد ]ذا کت 

غل بضيرة وا من هذ كلف وعرفت ال د الق التطلوت الق لجعي 
لا إله إلا الله» وعرفت ما يضاده من الشرك. 

«أََادَكَ مَائِدَئَيْنِ: الأولئ: الْمَرَحُ بَِضْلٍ الله وَرَحْمَيَه كَمَا قَالَ تَعَالَى: فل بَِضْلٍ 
aaa‏ ور 2 <وو ب ل ا 


اللہ وريد ملك ا هو خر قا يجمعون ن 4# [يونس: 5۸]) . 


ر 


الفرح في الأصل مذموم ؛ قال الله تعالى: إن | َه لا يحب الْمَرِحِنَ € [القصص:77]؛ 
لكن هذا إذا كان في أمور الدنيا التى لا يستفاد منها ولا تنفعه في آخراه» كما حصل 
لقارون ومن على شاكلته. 


أما المرقى الفط ت م الله مهي افر وه كياق قله كلاه الصا 
و صي يمن 2 7 : ي هو له و 2 م 


1 ينظر: الجواب الكافيء (ص: ۹۲ - 36) إغاثة اللهفان لابن القيم» /١(‏ 58). 


ا 4 


قَرْحَتَانِ»“؛ لأن الصيام مما يقربه إلى الله ج؛ فهو يفرح به. 

ولكن مع ذلك بقدر عِظَّم هذه النعمة يُشفق ويخاف من زوالها؛ لأنه لا يأمن 
أن تزول وتسلي: 

«وََقَادَكَ - أَيْضًا -: الْكَوْفَ الْعَظِيم»: فالإنسان يخاف من زوال النعمى 
ويحزن علد ذلك؛ لكن الخوف يكون بمستوئ هذه النعمة» وبقدر فرحه اء 
فمثلا: لو اشترى أحد سيارة بكل ما يملك» واستدان على ذلك زيادة؛ فإنه 
سيحرص عليهاء ولكن إذا كانت السيارة من الأنواع الرخيصة؛ فإنه لا يهتم لها مثل 
هذا الاهتمام. 

كذلك لو كان على الإنسان ثوب غال» فإنه يحرص على ألا يتدنس بشي 
بينما لو كان رخيصًا لم يأبه له» والمقصود أنه كلما زادت النعمة وصعب منالها؛ 
كان الخوف عليها من أن تسلب أعظم. 

«مَإِنتَ ِذَا عَرَفْتَ أن الإنْسَانَ فر ِكَلمَةٍ يُخْرِجهَا من لِسَانه»): ففي الحديث: «إن 
العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاء يرفعه الله بها درجات» وإن 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله. لا يلقي لها بالاء يهوي بها في جهنم)”", وني 
وني حديث آخر: «أَنَّ رجلا قَالَ: واو لَايَغْفِرٌ الله لفان وَإِنَّ الله تمان كَالَ: مَنْ دا 


) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب هل يقول إن صائم إذا شتم» »)۱۹٠4(‏ ومسلم» كتاب الصيام» 
باب فضل الصيام» »)١115١(‏ من حديث أبي هريرة ينه مرفوعًا. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» (14۷۸)ء وأحمد »)۸٤۱١(‏ من حديث أبي 
هريرة ولثة. 

(۳) أخرجه الترمذي» أبواب الزهد» باب فيمن تكلم بالكلمة يضحك بها الناس» »)59١14(‏ وابن ماجه» 
كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» (١۳۹۷)ء‏ وأحمد (07215, من حديث أبي هريرة وله 


5 


مرفوعا. 


© عمد 


5 ر كر 6ه a 4 CG‏ کچ ير a3‏ رچ و ا ا ۰ 
الذى يتألى عَلَىَ أنْ لا أغفِرَ لفلان, فإنى قذ عَمَرْت لفلان, وَأخبطت عَمَلَكَ»» وى 
رواية: «قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته) 220 وف 
EF‏ اه ti‏ ساو ب رار ر ڪرو 
حديث آخر: «أَيُّمَا امُرئ قال لآخيه: يا كافِرَء ققد بَاءَ بها أحَذهُمَاء 


ت 5-2 


0 
3 


وَإِلَارَجَعَتْ عَلَيْهِ)(7©. 

فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه: 
حط لساك ابهسا الإتسسان لآل ك ات 

فلدغة الثعبان قد تعالج» لكن الزلة باللسان قد لا تعالج. 

«وَكَدْ يَقُولُّهَا وَهْوَ جَاهِلٌ؛ فَلا يُعْدَّرُ بالْجَهُل»: هذا بالنسبة لشخص يعيش بين 
المسلمين» يسمع النصوص والأدلة؛ فيعرض عن تعلم دين الله وشرعه. ولا يرفع 
بذلك و آنا قل هذا لا ار ر فالا قوله عاك :لزيا كا كزين حن 217 
رسوا 4 [الإسراء:10]» وهذا ما يقرره الإمام المجدد صاحب هذا الكتاب. 

والعذر بالجهل مسألة طويلة الذيول» ولها صَوّر وفروع» وليس هذا محل 
بسطها؛ ولكن الشيخ # ممن يُعذر بالجهلء فلا بد أن تبلغ الحجة؛ لأن الله عل 


و کے ص ےہ ے روک 


3 0 وس 008 ll‏ 5 95 0004 و مه 
قال: «لِأنَذِركم يد وس يلع © [الأنعام:19]» وقال: #وما كا معذبين حى بعت رسولا 4 . 


) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله -قان-» 
(2751)» من حديث جندب بن عبد الله وه مرفوعًا. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الآدب» باب النهي عن البغي» »)٤۹۰۱(‏ وأحمد (6595). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل؛ فهو كما قال» ))71١4(‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» (:7)» من حديث ابن عمر 885 
مرفوعاء واللفظ لمسلم. 

() البيت مع بيت آخر بلا نسبة في اللطائف والظرائف للثعالبي» (ص »)٠١١‏ ومجمع الأمثالء 
ل 


ا »¢9 


فإن كان ممن يفهم العربية؛ فإن عرضها عليه يكفي في بلوغ الحجةء وإذا كان 
لا يفهم الكلام العربي؛ فلا بد أن يفهم بلغته التي يحسنها. 

ولا يلزم ألا يبقئ عنده أي شبهة؛ لأن كثيرًا من المسلمين في الأقطار إذا قيل 
لأحدهم: «هذا شرك» والدليل على ذلك قول الله -تماق- كذاء وقول رسول الله كن 
كذا» قال: «أنتم تقولون وتقررون هذاء ولكن شيوخنا يقولون غيره»» فهذا عنده 
ل ا 
ألقي إليه الدليل والحجة من الكتاب والسنة» فأعرّض اكتفاء بما عليه» كما في قوله 
تال واا ود 72112 عل أَعَدِ ا ع َاترهم مُقَسَدُوَ € [الزخرف:9؟1]» وقوله: 
« وقالوا را إا أطعتا سادا وكبركنا ا اوتا ايلا © با ات ین ورت 


الاب ولعم عتا كيرا 4 [الأحزاب:28-707]ء فهؤلاء لم وروا لأهم أطاعوا السادة 
الذين صدوهم عن دين الله. 


0 
58 


وعليئن الإنسان أن يحمد الله يل أن كان بين علماء محققين يعرفون معنى (لا 
إله إلا الله)» ويعرفون ما يناقضها؛ وإلا فما الفرق بينه وبين غيره من أولئك الفئام 
الذين يقتدون بعلماء لهم شأن واحترام؛ بل وتقديس بين الناس» ثم إذا رأوهم 
يفعلون شيئا فعلوا مثلهم وقالوا: هم أعرف؟!ء وقريب من هذا فعل مقَلَدَة 
المذاهب؛ تجد أحدهم يقال له: هذا الفعل ليس بصحيح؛ لأنه مخالف للنص» 
فيقول: «لا؛ بل المذهب كذا». وإن كان هذا أخف؛ لأن صاحب المذهب صاحب 
سنة في الجملة؛ لكن بعض أنصاف المتعلمين من المتمذهبة لايخرج عن 
المذهب» ولا يحيد عنه؛ بحجة أن صاحب المذهب -الإمام أحمد مثلًا- لم يكن 
ليخفئ عليه هذا الدليل. 

ولا شك أن العامّىَ فرضه التقليد وسؤال أهل العلم؛ ولكن إذا بلغه القول 
بدليله؛ فلا يجوز له أن يصِرٌ ويعاند» فغايته طلب الحقء وبلغ الغلو في التقليد 


»€ شی د ای 


ببعضهم إلى أن قال: «ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول 
وربما أداه ذلك للكفر؛ لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر»» 
وضع هذه القوانين التي أتئ الله بنيانها من القواعد» وقبل استخراج هذه الآراء 
والمقاييس والأوضاع؟ هل كانوا مهتدين مكتفين بالنصوصء أم كانوا عل خلاف 
ذلك؟ حتيل جاء المتأخرون فكانوا أعلم منهم» وأهدئ. وأضبط للشريعة منهم» 
وأعلم بالله وأسماته وصفاته» وما يجب له. وما يمتنع عليه منهم؟ فوالله لآن يلقئ 
الله عبده بكل ذنب ما خلا الإشراك - خير من أن يلقاه بهذا الظن الفاسد» والاعتقاد 

وهذا إذا كان التقليد في الفروع» فكيف بمن يقلَّد في الأصولء وني (لا إله إلا 
الله)» مفتاح ال التي لا يمكن أن يدخل الجنة بدونها؟! والله المستعان. 

«وذ يَقُولُهَاا: أي: قد يقول الكلمة» (وَهُوَ يَظُنَ آنا قرب إل الله كما ظَنَّ 
الْكَمَارُ» وني , بعض النسخ: (ا لمش ركون». ولافرقٌ. 

9 ا e‏ عم O aD‏ ع 6 4ه 2 ھا لا ف 1 5 

«حْصوصًا إِنْ اهمه الله ما قَصَّ عَنْ قَوْم مُوسَئ 822. مع صَلاحِهِمْ وَعِلْمِهِمْ أنَهُمْ 
توه قَائِلِينَ: لاجمل لَنا إا كما هم َالهْةُ 4 [الأعراف: :٠]٠١۸‏ فهؤلاء الصفوة من قوم 


و ر 
f ht‏ 


)١(‏ ذكره الصاوي في حاشيته عل تفسير الجلالين» (۳/ ۱۳)ء تحت تفسير قوله تعالي: ¥ ولا نَفُولنَ 
لاإ ماعل دلت عدا 4 [الكهف:]. 

(9) إعلام الموقعين» /٥(‏ 018). 

۳) إشارة إلى ما أخرجه البزار -وعزاه ابن رجب لأحمد في: المسند- برقم (2770)» عن شهر بن 
حوشب» عن معاذ بن جبل 4 قال: قال رسول الله كَلِةِ: «مفتاح الجنة: شهادة أن لا إله إلا الله»» 
قال البزار: وشهر بن حوشب لم يسمع من معاذ بن جبل. وكذا قال ابن رجب في كلمة الإخلاص» 
(ص .)۱٤‏ 


شرح حشف الشبهات 22 
موسئ مع صلاحهم وعلمهم أتوه قائلين: جل اا إا كما هم َال 4. 


وإذا كان إبراهيم # الذي حطم الأصنام يقول: «وَآجْمُبن وى أن تَتَبْدَ 


الْأصَتام 3% [إبراهيم:6١؟]؟‏ فماذا نقول نحن؟! ونحن على خطر عظيم في أيام فتن» كما 
قال يِ: «يُصْبِحٌ الرَّجُلُ مُؤْمًِا وَيْمْسِي كَافِرَ أَوْ يمي مُؤْمِنًا وَبُضْبحٌ كَافِرَاا20, 
ونحن نرئ بعض من ينتسب إلى الدعوة اليوم على قول» وغدًا على قول يناقضه. 

ا 8 ع8 کد و 00 ر 8 ل ا رن 72 

«لَحِِييِذٍ يَمْظُمُ ونه وَحرصه على مَا يُخَلصّه مِنْ هَذَا وَأمْثَالِهِا: وهذا يكون 
بقدر استشعارك لنعمة التوحيد» التي هي أعظم النعم على الإطلاق» والتي هي 
معرّضة للزوال عند عدم المحافظة عليها؛ فالخوف من زوالها يكون أشد» كما قال 
المؤلف فى الفائدتين. 

١وَاعْلَمْ‏ أنَّ الله سبْحَانةُ مِنْ حِكْمَيَه لَمْ يَبْعَثْ با بهذا التَوْحِيدٍ إلا جَعلَ لَهُ اعدا 
كمَا قال تَعَالَ: « وَكَرِكَ جَعَلْسَا لکل بي عد ينين آلإ وَالْنَ يوج بَعَصُهُمْ إل 
بِعْضٍ يحرف الول عورا € [الأنعام: ٣‏ ما من نبي بعث إلا وعودي» وقد يستمر العداء 
له ولا يستجيب له أحد. ويبعث يوم القيامة وحده» وقد لا يستجيب له إلا النفر 
اليسير» الرجل والرجلان» وقد يكون معه الرهط» وقد يعاديه وينابذه أقرب 


ررر دست ر2 


الناس إليه» ويغري به أعداءه؛ قال تعالی: ٭ صرب اله مثلا للذ كقروا أمرات 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الحث على مبادرة الأعمال قبل تظاهر الفتن»(118)» عن أبي 
هريرة وللة. 

(9) إشارة إلى حديث ابن عباس #5 مرفوعًا: «عرضت علي الأمم» فجعل يمر النبي معه الرجلء 
والنبي معه الرجلان» والنبي معه الرهطء والنبي ليس معه أحد...» الحديث. أخرجه البخاري» 
كتاب الطبء باب من لم يرق» (0755): ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» (20؟). 


»€ شي ی 


< 


2 هرات لوط 4 [التحريم:٠]»‏ وقد يكون ذلك من أولاده» کابن نوح» وقد يكون من 
قبیلته وعشيرته» كما حصل للنبى ية في أول الأمر؛ فالمقصود أنه إذا جاء أحد 
للناس بما لم يألفوه؛ عادوه؛ لأن الناس أعداء ما يجهلون. 


وقُدّم شياطين الإنس على شياطين الجن؛ لأن شيطان الإنس قد يأتي إليك 
بصفة ناصح» ويزخرف القولء ويُلبسه لباس الحق» وهذه حقيقة الشبهة التي تشتبه 
بالحق» ولا يكفي أن تستعيذ بالله منه كي ينصرف؛ بخلاف شيطان الجن. فإنه إذا 
استعذت بالله منه ؛ خنس واندحر. 


صرح ےو 


حرف الْقَولٍ غَُوراً 4؛ أي: يأتيك بكلام مُق مزخرف» كما نسمع ونقرأ في 
كلام لوي ا ا رس سرام فإذا سمعه 
الإنسان؛ أعجب به؛ ولكنه في حقيقته لا شيء: 
حجځ تهافثُ کالسراب تخالا حقاوكسلٌ کاس سكس وژ 
فهذا يزعم أنه كاسرء وهو في الحقيقة مكسور» وأنه غالب» وهو في واقع الأمر 
مغلوب» وخصمه كذلك» فكلاهما يقع عليه اسم الفاعل واسم المفعول. 


0000 2 


«وَكَدْ يكُونُ لأَعدَاءِ اتويد علوم كثِيرَةٌ كشب وج > كما قَالَ تَعَالَى : # فلمًا 
ا ووو 


جَآدَنْهُمْ رسلهم بالينکت مروا يما عِندَهُم من ليلم َا بهم مَا انوا پد 
سَمَمْرِعُونَ © [غافر: ۳ لما انتشرت دعوة الشيخ ## في الأقطارء جوت من قبّل 


() البيت بلا نسبة في: الانتصار لأهل الحديث لأبي المظفر السمعاني» (ص ؟2735)» وأكثر من ذكره التقي 
ابن تيمية» والشمس ابن القيم» ولابن الرومي: کا قازر لداب وثمر الألباب» :)۹٩٩ /٤(‏ ۰ 
لذوي الجدال إذا عَدَوا لجدالهم تيسح تقحل عن الد ووز 
ومن كانيسة ال[جاج تصَادمتٌ بحو توركل كالح كرا 
فالقاتل المقت ول لضعفه ‏ ولوهيه والآسسرالماسودٌ 


ا ¢9 


أعداء الدعوة ممن ينتسب إلى العلم» وعاندوها بما ظنوه حججًا مما عندهم من 
العلم» وقد يكونون متمكنين في فنون العربية» والأصولء والفقه. وعلوم الآلة» وقد 
يكون لهم يد في تفسير القرآن وشرح الأحاديث علئ طريقة المتكلمين؛ بل أكثر 
المفسّرين والشراح على هذا المنوال؛ لكن هل استفادوا من كلام الله وكلام 
نبيه يكل في معرفة (لا إله إلا الله) التي تنجيهم من عذابه؟! 

وإذا أردت أن تعرف قدر النعمة التي أنت فيها؛ فاقرأ في تفسير الرازي؛ مع أنه 
لا يُنصّح طالب العلم بقراءته؛ فهو من أضر الكتب على طالب العلم؛ لأنه بورد 
الت ويجلها ويوضحها بقوّة» ثم يرد عليها رذّا ضعيفًاء وهذا إذا كانت تخالف 
مذهبه» وإلا فالشبه التي تقرر مذهبه هو حاملٌ لوائهاء ومن المنظّرين لها؛ فمثلا 
ركن اسر قولهمال واس کا کی وه أَلمِيمٌ الا € [الشورئ: :]٠١‏ 
«واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا بهذه الآبة في 
الكتاب الذي سماه «بالتوحيد»» وهو في الحقيقة كتاب الشرك» واعترض عليهاء 
وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف التطويلات؛ لأنه كان رجلا مضطرب الكلام؛ 
قلي الفهم» ناقص العقل)27, وهذا كله لأن ابن خزيمة يخالف ما يقرره» مع أن ابن 
خزيمة يطلق عليه العلماء - ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - لقب «إمام الأئمة)”). 


نعم في تفسير الرازي فوائد ونفائس» ولو انبرئ متمكن لإبراز هذه النفائس 


00 تفسير الرازي» )V؟/‏ كلة). 

(f)‏ ذكره شيخ الإسلام هذا اللقب ف مواضع كثير من کتبه» فلينظر: الفتوى الحموية» (ص208). 
ومجموع الفتاوئ» )3/ «(of‏ وبيان تلبیس الجهمية» (۳/ ۹). وممن ذكره ذا اللقب النووي في: 
المجموع. «(1Y /١(‏ وابن دقيق العيد في: الإمام» /١١‏ ۷(« والذهبي في: سیر اعلام النبلاءء 
N0‏ »)ل وابن القيم في: الصواعق المرسلة» 0/ °(« وابن كثير في: التفسير» (ه/ ۷۱( وابن 


62 دده 


وكذا الكلام في تفسير الزمخشري؛ فإن فيه اعتزالياتِ تستخرج بالمناقيش27. 


ومما يؤيد كلام المصنف: «وَقَلُ ون لأَغْدَاء ء التؤْحِيد علوم كَثِيرَة 3 وَكُتبّ): 
الواقع فللمجلسي الرافضي كتاب «بحار الأنوار) في مائة وعشرين e‏ ولیس 
عند أهل السنة كتاب واحد يبلغ هذا المقدار؛ إلا ما يذكر عن كتاب «الفنون» لابن 
عقيل» فإنه في مئات المجلدات”"؛ قال فيه ابن الجوزي: «وقع لي منه نحو من مائة 
وخمسين مجلدة)"» ولابن عقيل مخالفة في باب الصفات ^ 

وقد يقول قائل: إن فلانًا من المبتدعة قد يُسأل عن مسألة فيجيب بمجلد» وقد 
يسأل العالم من آهل السنة ويجيب بكلمتين أو ثلاث بدليلهاء وقد يجيب بكلام 
سهل يفهمه كل أحد حتئ العامي؛ كما هو حال الشيخ ابن باز :8» فإنه إذا سئل عن 
مسألة أجاب بكلام قليل مختصر سهل» فهل في هذا فضل علماء المبتدعة؟ 

الجواب: لاء وني هذا الشأن يقول الحافظ ابن رجب :#2 في «فضل علم السلف 
على علم الخلف»: «وقد ابتلينا بجهلة من الناس» يعتقدون في بعض من توسع في 
القول من المتاخرين أنه أعلم ممن تقدم» فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل 
بحر م م N‏ 
ممن جاء بعدهم» وهذا تنة تنقص عظيم بالسلف الصالح» إساءة ظن بهم» ونسبته لهم 
إلى الجهل» وقصور العلم» ولا حول ولا قوة إلا باله»» ولو قرأتَ في فتاوئ 
)١(‏ قال البلقيني كما في: الإتقان للسيوطي» :)۲١١ /٤(‏ «استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش». 
(؟) قال الذهبي في: سير أعلام النبلاء» :)٤٤١ /١19(‏ «هو أزيد من أربعمائة مجلد»» وقال ابن رجب في: 

ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 68*): «وأخبرني أَبُو حفص عمر بن علي القزويني ببغداد قَالَ: سمعتُ 

بعض مشايخنا يقول: هو ثمانمائة مجلدة». 

(9) ينظر: ذيل طبقات الحنابلةء .)١١١ /١(‏ 
(4) قال الذهبي في: ميزان الاعتدال» (۳/ 157): «خالف السلف» ووافق المعتزلة في عدة بدع». 
(5) ينظر: فضل علم السلف» (ص ©6). 


بن كس ا ي 4 


الصحابة والتابعين لم تجد كلامًا كثيرّاء وإنما تجد الحكم ودليله. 


وقد يقتضي المقام شيئًا من البسطء كأن يكون الخصم عنده علوم وشَبَه؛ فإنها 
تنقّض ويرد عليهاء كما يفعل شيخ الإسلام ## فإنه قد يجيب على المسائل 
بكتب؛ لأن الخصوم عندهم من العلوم والشبّه ما تدعو الحاجة إلى اجتثاثها من 
أصولهاء فيحتاج إلئ التطويل. 

إذا عَرَفْتَ ذلك وَعَرَفْتَ أنَّالطَِيقَ إلى الل لبد له مِنْ أعْدَاءٍَاعِدِينَ ليه أَهْلٍ 
صَاعةٍوَعِلْموَحجَج) ارامت لاحر لاسر هذا برجردة و الراك اللي تعد 
فإنه لا يقول عالم مخلص كلمة حق» ولا يفتي عالِم بفتوئ تبرأ بها الذمة» ويُصَدَّ بها 
السَّرَّءِ إلا انبرئ له الج الغفير من الأشرار القاعدين على السبيل الذي اتخذوهء 
والمنهج الذي انتهجوه للصد عن دين الله» ثم تسر أقوالهم وتُتَلقّفء وإذا أريد الرد 
عليهم؛ فقد لا يتيسر نشره. 

0 بُ عَلَيْكَ): يخاطب المؤلف طالِبَ العلم. 
عن دين الله مَا يَصِيرَ سِلاحًا): سلاح العلم المبني على الكتاب 


ت 
قا 


والسنة» اتل به هَؤّلاءٍ الشَّيَاطِينَ ال لذين 
ا 


ع ع عن 


ال إِمَامُهُمْ وَمُقَدَمُْهُمْ ربك ڪه :¥ قَالَ م 
نهم يسلكون الصراط المستقيم» ثم يجلس 


ol 


اغوس عل هم طك الْمسَيَقِمَ 4%( 
عليه الشيطان وأتباعه؛ ليصدوهم عند 


2 کے عاد لف 


و ا 
ثم لأتيهُم من بين يدهم ومن 


بن ي 


»% وڪن ولا جد کر 
شكريت € [الأعراف:007-17]): أي : يت في إغوائهم بشتئ الوسائل» ومن المشاهد 
اليوم أنَّ معارّضة الحق وأهله لا تقتصر على اللاب بل يسلك أهل الباطل جميع 
السبل والطرق؛ للصد عنه ومحاربته. 


.)۳۹۳ /۳( ينظر: تفسير ابن كثين‎ )١( 


CO;‏ شرح كشف الشبهات 


وقد اجتال الشيطان كثيرًا من الناس» حت صار نصيبه من الذين استجابواله - 
بعت النار» في الألف تسعمائة وتسعة وتسعين 20 وكما قال ابن القيم: 
باش ارين اليا في الأالف إلا واح د لا انان 

وإذا عرفنا أن هذه النسبة هي التي تدخل النار» والواحد هو الناجي» فإن علينا 
أن نكون في وجل وخوف من سوء العاقبة» كما كان سلف هذه الأمة وأئمتها 
يخافون منها أشد الخوف» فاحرص أن تكون من الناجين. 

«وَلَكِنْ إِنْ أَْبَلْتَ إلى الله -تَل-»: أي: إذا أقبلت على الله» وصدقت مع 
والتجأت ورغبت إليه أن يعصمك من الفتن» ومما يناقض التوحيد؛ فإن الله ج 
يدك ويشبتك» وينصرك. 

«وَأَضْعَيْتَ إلى حُجَج الى وَبياته»: أي: إذا قرأت القرآن وفيه من الحجج ما 
يكفي ويشفي؛ (قَلا تَحَفْ, ولا تَحْرَّنْ ن كد ألشََمِطن كان صَعِيًا 4 [النساء: :]۷١‏ مع أن 
نسبة من يتبع الشيطان تسعمائة وتسعةٌ وتسعون من ألف؛ فالشيخ يحثك ويغريك 
بأن تصدق مع الله» وتنكسر بين يديه» وتلجأً إليه أن يثبتك؛ وحينئذ أبشر. 

«وَالْعَامّيُ مِنَ الْمُوَحَدِينَ يَغْلِبٌ الَف مِنْ عُلَمَاءِ هَؤّلاءِ الْمْشْرِكينَ). 

قد يُظن أن هذا الكلام لا يتفق أوله مع آخره؛ وذلك أن المفترض أن العامّي 
من الموحدين الذي لا علم عنده يغلب ألمًا من علماء هؤلاء المشركين؛ فكيف 


() أخرج البخاري» كتاب بدء الخلق» باب قصة يأجوج ومأجوج» «(TTLN)‏ ومسلم» کتاب الإيمان» 
باب قوله: يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» (2229)» من 
حديث أبي سعيد وء عن النبي بف قال: «يَقُولُ الله -تَان-: يا آدم قَيَقُولُ: لَبَيّكَ وَسَعْدَيْكَ وَالكَيْرُ 
في يديك ميِقُولُ: رخ بَعْتَ اللا قَالَ: وَمَا بَمْتُ الَّرِ؟» فَالَ: مِنْ كَل الي يَسْعَمِائَةٍ وَتسْعةً 
وَتِسْعِينَ...) الحديث. 1 

(9) نونية ابن القيم» (ص06"). 


شن عند ايها 4 
يوجّه كلام الشيخ؟ 

الجواب: أن العامّى من الموحٌدين الذي يعرف معنئ (لا إله إلا الله)» ويعرف 
مقتضاهاء وقد لازم أهل التحقيق والتحقق بها؛ فإنه وإن لم يكن لديه علم غزير؛ إلا 
أن مثله لا يمكن أن يتر عليه علماء الخلف المشركون؛ بل يغلبهم؛ لأنه فهم ما 
يتعلّق ب (لا إله إلا الله)» وما يناقضهاء وسمع الأدلة؛ فتسلّح بما سمعه من أهل 
العلم» مع أن هذا لا يخرجه عن كونه عاميًا. 

وأما العامي الذي لا يعرف من هذا شيئّاء ويمشي بغير سلاح؛ فإنه عرّضَة لأن 
يجترفه أدنى شخص بأدنى شبهة. 
العلمء ويسمّون (محبّين)» فيحضرون الدروس ومجالس العلم؛ ولكنهم 
وقد كان الاهتمام بالتوحيد أكثر مما نحن عليه الآن -؛ فهمّها هذا العامي» وتسلّح 


«(گمَا قال تَعَالَى: ول ندا طش الْعبلبون 4 [الصافات: ۱۷۳[]» فحند الله اد هم 


ANE SENAN AOE SE DD 


المُوَحُدِ الْذِي يَسْلَّكُ الطريق وَلَيْسَ مَعَهُ سِلاحٌ): فإنه كمن يدخل معركة دون سلاح» 
«كساع إلى الهيجاء بغير سلاح»» فالذي يسعئ إلى الهيجاء بغير سلاح ماله 
أن يقتل. 


اك اك إن من لاش اله كساع إلى الهيجاء بغير سلاح 


وينظر: الأمغال للقاسم بن سلام» (ص۱۸۱)» وتاريخ دمشق» 6 .(or‏ 


CO;‏ شرح كشف الشبهات 


مط ل E‏ لم 
سلاح من كتاب الله وسنة رسوله کل فماله أن يُغْلب؛ لآنه يسمع كلامًا منمّقا 


34 


8 


ومزخرقاء فيفتن به. 

وللأسف فإن كثيرًا من المتعلمين ممن ينتسب إلى العلم -ليس لديهم سلاح» 
فيتأثرون بما يسمعون فيما يطرح من مناظرات ومحاضرات وندوات في وسائل 
الإعلام؛ لأن الإنسان لا بد أن يتأثر بما يسمع» فمن كان معه سلاح تأثر بالخير» ورد 
الشر» ومن لا سلاح معه قبل كل وارد عليه. 

«وَكَدُ مَنّ الله عَكَيْنَا بكتابه الي جَعَلَهُ يا لكل ىء وَهْدَى وة 4 [النحل: 
٩۹‏ وما يخفيل من المجمل بيّنه النبيئٌ يي كما في قوله تعالى #لَْبيْنَ لاس ا 
إل € [النحل:٤٤]ء‏ فهذه وظيفته ولد 


املا تي صَاحِبٌُ باطِلٍ ؛ بِحْجَةٍ إلا ذ في الْقَرْآن ن ما هاه ون تطلاتهاء كنا 


َه 


سه م 2> 4 


0 0 #ولا باتوی لك يكل کل إلا شت بِالْحَقّ وَلَحْسَنَ نیا € [الفرقان: ۳٣]ء‏ قَالَ 

بَعْض الْمُمَسّرِينَ: «هَذِو الآية عَامة عل جز بار ي بها أل الْبَاطِلٍ إلى يَوْم الْقِيَامَق؛ 
اللي ا O‏ 
والمرجئة فلهم أدلة من القرآن» وكذا المعتزلة والأشاعرة؛ فكلهم يستدلون بأدلة 
من القرآن؛ ولكنهم يستدلون بالمتشابه» ويأخذون شيا ويدعون ما يبينه ويوضحه. 

ومذهب أهل السنة وسط بين الطوائف كلهاء وني مسائل الاعتقاد كلها؛ فتجدهم 
وسطًا بين الخوارج والمرجئة؛ لأنهم عملوا بما استدل به الخوارج» ووفقوا بينه وبين 

وقد يقول قائل: لماذا لم يأتِ القرآن بشيء بين واضح فيه بدلا من أن يأتي 
بهذا وهذا؟ 


عبن كس ديات 2 


والجواب: أن في ذلك حِكمًا وفوائد» منها: 

الأولى: كي يحصل أجر الاجتهاد والاستنباط» والتعب في تقرير المسائل 
العلمية؛ فإن هذا نوع من الجهاد. وهو ابتلاء للمسلم وللعالم. 

الثانية: أن القرآن علاج تعالّج به أمراض القلوب والأبدان والأعمال» فلو جئت 
إلى مجتمع فيه غلوٌ وتشدد؛ فإنه يورّد لهم من أدلة الرجاء والتسهيل ما يخفف الغلو 
والتشدد» ولو جئت إلى مجتمع مفرّط يقولون: (لا إله إلا الله)» ويتركون المأمورات» 
ولا يعملون من الأعمال شيئًا؛ فإنه يورّد عليه أدلة التشديد والترهيب. 

فهذه فائدة وجود أدلة الفريقين» والموفق من يوقق بينهما. 

ا ذال ل طول ا يكل إلا متت ال وص ا 
[الفرقان: +18 قَالَ بَعْضُ الْمُمَسَّرِينَ: «هَذه اليه عَامة في كُلَّ حَُجَّةٍ يأتي بها أَمْلْ الْبَاطِلٍ 
إِلَى يَوْم الْقِيَامَق). 

فكل حجة يأتي بها صاحب باطل» سواء كانت من الكتاب أو السنة» ففي 
الكتاب أو السنة ما يو جُهها الوجهة الصحيحة. 

وعند المذاهب البدعية» كالروافضء والمعتزلة» والأشاعرة» والماتريدية. 
وغيرهم -شبةٌ وكتبهم مملوءة بالشبه المؤثّرة كما ذكرنا عن تفسير الرازي وغيره» 
وقد يوردون هذه الشبه قبل الاستعداد لهاء فيتأثر ا الناس؛ فكيف نعرف هذه 
الشبه؟ وهل ننتظر أن يلقوا هذه الشبه؛ أو هجم على كتبهم ونستخرجها وننقضها؟ 

الجواب: أنه لا بد أن يوجّد مَن يرد عليهم بعد معرفة شبههم» غير أن هذا 
الكلام لا يوجّه إلى عموم الناس» ولا إلى أوساط المتعلمين» وغير المتمكنين؛ 
وإنما يوجه إلى أفذاذ الناس؛ لآن بعض الناس قد يقرا في هذه الكتب ويعلق بقلبه 


شبهة لار تطيع ردها. 


CO;‏ شرح كشف الشبهات 


فعلئ طالب العلم أن يتمكنَ في المذهب الصحيح» ويتزوّة ويتسلّح بسلاح 


العلم بنصوص الكتاب والسنة» ثم بعد ذلك إذا أراد أن يصد ويجاهد هؤلاء؛ فإن 
هذا جهاد القلم واللسان» وليس بأقل تأثيرًا من الجهاد بالسيف والسنان. 
ومن أهل العلم من يتعيّن عليه أن ينظر في هذه الكتب وينقضهاء وقد قام بذلك 
أئمة الإسلام» وإن كان بعضهم يحذر من النظر في هذه الكتب» وكلامه متجه إلى 
من يتأثر مها. 
وقد كان شيخ الإسلام يقرأ كتب المخالفين» ويرد عليها من أصولهم 
وقواعدهم» كما يقول ابن القيم: 
ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهمٌُ نحو الحضيض الداني ١‏ 
وشيخ الإسلام قد نظر في الكتب المحرفة من التوراة والإنجيل» ورد على 
اليهود والنصارئ؛ مع أن النبي بيه لما رأئ الصحيفة في يد عمر؛ غضب عليه . 
وسبب ذلك أنه لا يوجد في ذلك الوقت ما يُخاف منه. فلا داعي لقراءتهاء فلو 
كنت في مجتمع ليس فيه مخالفون» ولا تخشئ على العامة أن يتأثرواء فلا داعي أن 
تقرا ف كنب الشيه والضلال: 


)١(‏ نونية ابن القيم» (ص؟”2). 

(9) أخرجه أحمد (10157)» من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله أن عمر بن 
التطايه ان الى 7و بكداب أفيا رميق يعض اهل الكلبيه حرامعان الحى و 
«أَمُتَهُوٌكُونَ فيها با ابْنَ الْكَصَّاب؟! وَانّذِي ٫‏ فيي بيده لَقَد ڪڪ بها بَبْضَاءَ ِي لا تالوم عَنْ 
م و ده 

عة إلا أن يتََعَنِي). وني إسناده مجالد بن سعيد؛ وعامة الحفاظ على تضعيف حديثه» كما في: 
#هذيب الکمال» (۴۷/ ؟؟)ء قال ابن حجر في: فتح الباري» (۱۳/ )٥٩١‏ بعد أن ذكر أسانيد هذا 
الحديث: «وهذه جميع طرق هذا الحديث» وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به؛ لكن مجموعها 
يقتضي أن لها أصلا». 


حب كس ا ي 2 


وقد كان الناس إلى وقت قريب لا يطلعون على كتب المذاهب» وإنما يكتفون 
بما يرد على المخالفين بما دوّنه أهل السنة من الردٌ عليهم. 

وأما الآن؛ فقد ظهر في المناظرات من يقول: «أنتم تدّعونء وتزعمون أنا نقول 
هذاء ولیس بصحيح»» فحيئئذ نطّلع علئ كتبهم» ونقول: قال فلان» وقال فلان؛ 
ولكن الذي يطّلع هو المتمكّن من العلم» الذي لا يُخاف عليه فهذا هو الذي له أن 
ينظر ويرد. 

ولذا عيب على من حلن «منهاج السنة)» فجعل معه «منهاج الكرامة» لابن 
المطهّر الرافضي'""» وجعله في المقدمة» وهو لا شك مجتهد في أن يذكر الأصل 
والرد عليه» ولكنه أخطأ؛ لأنه لا يؤمّن أن يأتي من يريده فيأخذه من المقدمة» ويترك 
رد شيخ الإسلام؛ ولذا لم يذكره مفردًا في الطبعات اللاحقة الكاملة» كما في طبعة 
جامعة الإمام وما بعدها. 

وكتب شيخ الإسلام كلها نافعة ومفيدة» وإن كان في بعضها ما لا يفهمه كثير 
من المتعلمين؛ ففي المجلد الرابع من «منهاج السنة» أكثر من ثلاثمائة صفحة أشبه 
ما تكون بالطلاسم: لا يفهمها طالب العلم» وكذلك المجلد السادس من «درء 
تعارض العقل والنقل» قريب من هذا. 


)١(‏ هو: جمال الدين الحسين بن يوسف بن المطهر الحلي» عالم الشيعة وإمامهم» توفي سنة 7/اه. 
ينظر: أعيان العصرء(؟/ ؟25).» لسان الميزان» (؟/ .)۳١۷‏ 


شرح كشف الشبهات 


ا [الجواب المجمل على أهل الباطل] ا 


وا يَاء ما دگر الله تما في تابو ا 


في رَمَانِنَا عَلَيْنَ َتَقُولٌ: e‏ مُجُمَل وَمة 


الل قَهُوَ الَمْرُ اليم وَالْمَائدَة الكَبيرَةُ لِمَنْ عَقَلَهَاه وَذَلِتَ 


مس چ راص ود ص سم ر ته ا فر د تت وله رچ مه لا 
« هو ادى أل عك الكتب مه ايت نك کت ھی ا الیب وا ر مَتسَلِبهدتُ فما الْدِبنَ 
2 ب ٠‏ احج اقلق الا وال ابص خا اص رده ص عرف ا اع م 0 يك 
ف ويهر ر يعو ما كمه ينه ايع َة واب وله وما يشم توي إلا اله 


کر کک س ت 2 


وَالسِحوْنَ ف الْعِلَو ا امنا 00 من عند 0 وما 244 ل الوا ال لب » [آل 
عمران: ۷ وَقَدُ صح عَنْ رَسول الل ل انه كَالَ: «إذا ريثم الَذِينَ يعون لْمُتَشَابقَ 
ولك اقرة النشقه ر البرع می اللاي کار ا 

دا قال لَكَ بَعْض الْمُشْرِكين: الا إت اويا الله ا 
َيه ولا هم یرویت 4 [يوس: 176 َو الشَمَاعَةً ق أو إِنَّ الأنبياء لم جاه عن 
الى أَوْ ذَكَرَ كَلمَا للت اة ستل به عى باطل وَأنت لكَفّْهَمُ مَعْنىَ الكلام الذي 


صر 
4 


ذَكْرَه فَجَاوبْةُ بقَْلِكَ: إِنَّ الله تل ذَكَرَ أن الَّذِينَ في لوبهم رَيْعُ يركون الْمُحْكَى 
یود اتاب وما دكت لَك من أ ل كر أن الم كين و الريك وأ 
32 هُمْ بتَعلْقِهِمْ عَلَى الْمَلاَيِكَتَ أو الأنبياءء أو الأَوْلِيَاءِ مع قَوْلِهِم: «مؤلاء شفعكؤنا 
و 4 [يونس: 61 وها امز مکی لا يقر أَحَدٌ أَنْ بير متاه وَمَا دَكَرْتَه ِي أيه 


2 0-4 


الْمُشْرِكُ من الْقْرْآنِ او كلآم رَسُولٍ الل کل لا اعرف مَعْنَاكُ وَلكِنْ افطع أنَّ گلم الله 
لاض وَأ كلام الي كل لا حالف كلام اله حك . 


بن كس ا 2 


وَعَذَا غوات ا و شد ا ق و اله الت 
وَلا تَسَْهُونْة؛ فَإِنُّ كَمَا قَالَ تعالى: « وما مها إِلّا أ 
عَظِيمٍ € [فصلت: 80]». 


١ 01 
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م‎ 
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١ 
3 
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o.‏ الشترح کو 
«واتا أَذْكُر لَكَ أَشْيَاءَ مما دگر الل ست في کتابو جَوَابًا لگلام ا خت بو الْمْسركُون 
في رَمَانِنَا عَلَيْنَاا: دعوة الشيخ له كان لها مناوئون؛ لأنها على خلاف ما اعتاده 
الناس» ففي كثير من الأقطار درج الناس على الخلل الكبير في توحيد الإلهية» 
وزعموا أن توحيد الربوبية كافٍء وهذا هو الذي كان عليه مشركو قريش وغيرهم 
ممن بُعث الرسول ي إليهم» فقد كانوا يقرون بتوحيد الربوبية كما تقدم» وما ذكره 
الشيخ إنما هو تمهيد لهذه الشبه. 
١«فتَقُولُ‏ : جَوَابُ أَمْلٍ الْبَاطِلٍ مِنْ طَرِيقَيْن: مُجْمَلٍ» و وت ل»: فالجواب المجمل 
الذي ذكره الشيخ يت يصلح للرد على جميع الشبه التي سيأتي ذكرها عند المؤلف. 
وعلئ غيرها من الشبه» فينبغي أن يعتني به طالب العلم؛ فإنه عزيز نفيس جدًاء إذا 
ضبطه طالب العلم استطاع أن يرد على كل شبهة ردا مجملاء وإن لم يكن في نفس 
الشبهة التي يوردها صاحبها. 
«أمَا الْمُجْمَلُ؛ قَهُوَ لامر الْعَظِيمُ وَالْقَائِدةُالْكَبِيرَة لِمَنْ عَمَلَاء وَدَلِتَ 


و .لاس وم وو جو رر ف ومست 18 مه 44 مه ہو و ل 2 
هر هو اذى ی أنزل عَليِكَ ا لکتب سه ايت عیَکملت هن اَم الكنب وخر متشلرهلت ما 


2 قل 2 2-4 قد 

5 ك بي . و كوو ج صاصر ننه وو وء سح صخ على روه سر ے کک کی + 5 مي 
في لوبهم يغ فيتيعوت ما قملبه مه أبتعَاء الْهِسَنَةَ وَأبتعَاء تأويلوء وما عُكم تأويلة2 إلا الله 
وروم م 577 ريه ی 0080 سم عام مه عجر 1 

وَاَلرَسِحُونَ في اللو يَعْولُونَ امنا بو- کل من عِندٍ رينا وما یدک إل ولوأ الأ لب 4 [آل 
1 0 ا 7 ل ق ی رح وا ا ل 

عمران: ۷]» وقد ص عن رَسَول الله أنه قال: «إذا اند الذي" يتبعون المتشابة» 


وتر کون | َمُحْكم؛ اوليك الَّذِينَ 4 2 اله في تابه فَاحْدَرُوهُمْ). 


7 ت 


CO;‏ شرح كشف الشبهات 


المبتدعة يتشبثون بأدلة من الكتاب والسنة؛ بل حتى غيرهم من أهل الملل 
الأخرئ» وقد يوردون علينا أشياء من كتابنا. 

فمثلا: النصراني الذي يقول بتعدد الآلهة قد يورد على المسلم مثل قوله 3#: 
إن رلته في ل أَلْمَذر 4 [القدر:١]»‏ وقوله: ‏ إِنَا ن َرَت لكر 17 رة 
[الحجر:9]» فيقول من أجل أن يقرر عقيدة التثليث: إن أقل الجمع اثنان أو ثلاثة - 
على قول الجمهور -» فليس المنزّل واحدّاء وإنما هو جمع. 

ونقول له: إن هذا من الذين تتبعوا المتشابه» وترك قوله تعالئن: فل هو آله 
أحَدٌ 4 [الإخلاص: 1١‏ وضمير الجمع كما يستعمل في الاثنين وما زاد» فإنه يستعمل 
في الواحد المعظّم نفسّه؛ ففي صحيح البخاري في تفسير إا أله 4 [يوسف:6]: 
«والعرب توكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجميع؛ ليكون أثبت وأوكد)20, 
فالساذج من المسلمين» والذي لا علم عنده - قد يصير عنده لبس. 

ولو جاء خارجي ومعتزلي وقال: صاحب الكبيرة خالدٌ مخلدٌ في النار؛ بدليل 
آبة النساء: « ومن تقل عُوّمِتامْتَعَيَدًا مُحَرَاوُمَ هدم ل 4 ال 
قلنا له: وماذا تقول في قوله  :0‏ إِنَّ الله لا يعفر أن مسر يو وَيعْفْرٌ مَا دون ذلك لِمَن 
يمه * [النساء:48]» والقتل دون الشرك. 

ولذلك فإن الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا لما سأل الراهب: هل له من توبة؟ 
فقال: لاء فقتله» فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرضء فَدُلٌ على رجل 
عالم» فقال: إنه قتل مائة نفس» فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين 
التوبة؟» ثم تنازعت فيه الملائكة فأدركته الرحمة؟» وهذا مقرر في شرعناء ومسوق 


(f)‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» (۳0۷۰( ومسلم» كتاب التوبة» باب 


حب كس ديات 2 


سياق المدح لعلم هذا العالم. 

فإن قيل: إن ابن عباس يقول: إن القتل ليس له توبة» فنقول: إن كلام ابن 
عباس محتمل لأن يكون قد جاءه سائل يريد أن يقتل -كما ورد في بعض الآثار -. 
فقال له ابن عباس ذلك من أجل أن يردعه عن القتل )» فلا يُستدل -والحال هذه- 
بكلام ابن عباس على الحكم المطلق العام. 


مہ سما ص< > 


«مبَعُونَ ما به نه اعا الْعَنَةِ 4: أي: أنهم يريدون أن يفتنوا الناس عن 
دينهم» ويصرفوهم عنه. 
وما يكم تَأَويلَهُ: إلا َه 4: الوقف على إلا أله 4 هو قول جماهير القراء“) 
ووقف مجاهد علئ: #وَالسِحُونَ في الْهِلٍ 4» ومن وقف على لفظ الجلالة أراد ما 
استأثر الله بعلمه» ومنه الكيف الذي لا نعلمه نحن» ومن لم يقف أراد بالتأويل 


الشنير قلس يبن القولين قاق ف الم 150 


)١‏ أخرج البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي بي وأصحابه من المشركين بمكة» 
(7866)» ومسلم» كتاب التفسير» (۳۰۲۳)» عن سعيد بن جبير» قال: «قلت لابن عباس: ألمن قتل 
مؤمنًا متعمدًا من توبة؟ قال: لاء قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: « وَالدِينَ لا ينعت مع 
آله للها ءاخر تلو ألتفْس الت حم لَه إلا َلْحَنّ 4 [الفرقان: ]٠۸‏ إلى آخر الآية» قال: «هذه آية 
مكية نسختها آية مدنية»: «وَمَن يَقَشُلْ مؤّْمِنَا معدا هَجَرَاؤُهَ جَهَتَمٌ ردا 4 
واللفظ لمسلم. 

(9) أخرج ابن أبي شيبة في: المصنف» (5/ 1565) -وعزاه السيوطي في: الدر»(؟/ 159) لعبد بن حميد 
والنحاس-: بسنده عن سعد بن عبيدة» قال: «جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: لمن قتل مؤمتا 
توبة؟ قال: «لا إلا النار»» فلما ذهب» قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتيناء كنت تفتينا أن لمن قتل 
مؤمتا توبة مقبولة» فما بال اليوم؟ قال: «إن أحسبة رجلا مُخْضَبًا بريد أن يقل مؤمنًا»» قال: فبعثوا 
في أثره» فوجدوه كذلك». 

(۳) ينظر: تفسير الطبري» (5/ 22505» والتدمرية» (ص58)» وتفسير ابن كثيرء (۹/١)»ء‏ النشر في 
القراءات العشر /١(‏ 596). 

(؟) ينظر: الصفدية» »)29١/١(‏ بيان تلبيس الجهمية» (۸/ 559). 


»€ شي ی 


وإطلاق التأويل بمعنئ التفسير اصطلاح دارج عند أهل العلم» ومن ذلك ما 
يقوله الطبري في تفسير كل آية: «القول في تأويل قوله تعالى...٠»‏ ثم يذكر الآية» فهذا 
بمعنئ التأويل الذي قرره مجاهد هنا . 


وو 


ا سے ت شر ا ام بل سا e‏ 22 9 5 32 2 وو 

«وقد صَحّ عَنْ رَسُولٍ الله ئي آنه قال: «إذا رَأَيْتَمْ الذِينَ يتبعونَ المُتشابة 
e o n 9‏ ا 0 
وير كو المُحَكُم؛ فأولئك الذِينَ سَمََّ الله في کتابو فَاحْدْرُوَهَم): الحديث متفق 
عليه" فالأصل الذي يُرجع إليه عند التشابه هو المحكمات التي هي أم الكتاب؛ 
ِنْهُ انث مُحَكَمتٌ هُنَّ اَم الْكنبٍ )» وقد سبق ذكر مثال فيما يورده نصراني» وفيما 
يورده خارجى أو معتزلی» وتم الجواب عنهماء والشيخ الآن يريد أن بل يما 
حصل في زمانه» وما واجهه وقابله به أعداؤه ومناوئوه. 

E E‏ وق 144 a‏ و 36 و رو و .م . رولك 

«مثال ذلك: إذا قال لك ا المشركين: الا إت ليآ آله لا حوف 
L‏ .الل ف ed ٠ : E‏ أن هذ 
عله ولا هم رنوت € [يونس: :)]٦٩‏ فنقول: إن هذا الكلام صحيح» وهذا كلام 
الله وء ولا أحد يخالف في أن اولي آل لا حو عليه ولا هم محرو 4+ 
ولكن هذا المشرك يريد أن ينزع من هذه التزكية أنه ينتفع بهم» ويريد من هذا الثناء 
أن يبرر شركه. 

والآية ليس فيها دليل على أن أولياء الله يُدَعون من دون الله» أو آم يُتقرب 
إل بالنسك من دون اللّه» أو يستغاث بهم» ويستعان بهم فيما لا يقدرون عليه؛ 


فر ى 8 ا 
A °‏ يضم عر O‏ 26 1 ال ذاه 
«أو إِنْ الشفاعة حقء أو إن الأنبياء لهم جاه عند اللى): الشفاعة حق؛ ولكنٌ لها 


.)١۷۷ /١( ينظر: مجموع الفتاوئ» (4/ 78)» الصواعق المرسلةء‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب: لَه ايت حكنت 4» (4510): ومسلم» كتاب العلم‎ 
.85 باب النهي عن اتباع متشابه القرآن.... (27705)» من حديث عائشة‎ 


مداه 4 


شروطًاء منها: إذن الله للشافع؛ فهل أذن الله َي أن يشفع لك من تسأله الشفاعة وهو 

الجواب: أنه لا يمكن للرسول بيا أو غيره أن يشفع قبل أن يستأذن» فيؤذنَ له. 

ومنها: رضئ الله عن المشفوع له. والله لاايرضئ عن مشرك؛ كما في قوله 
تعالين: فا فهر سَّمَعَةٌ أَلشَّيفعِينَ 4 [المدثر: 44]. 

«أو إن النبياءَ لم جاه عِنْدَ الوا : الأنبياء لهم جاه عند الله بلا ريب؛ ولكنْ كلّهم 
سيقولون يوم القيامة: «نفسي نفسي»» فإذا طلبوا الشفاعة من الله فيما بعد وأذن 
لهم» ورضي عن المشفوع له؛ فحينئلٍ ينتفع بها. 

«أوْ گر كلام للب بك دل به على باطلي وَأنت لأَفْهمُ معن اكلام الّذِي 
زاك عضن فلاب العلم ى القنوات خا لاط مبشرعة وهی عدف 
البضاعة» فيغْلّب في المناظرة» فيكون فتنة لكل مفتون» يقال: «غلب فلان» وانقطع 
آهل السنة» ولو كان عندهم جواب لأجابوا به). 

وتكلم أحدهم في مقابلة عن الاختلاط وتحريمه» وأورد النصوص» فاتصل به 
أحدهم وقال: ها رابك فيما جاء في صحيح البخاري: «كان الرجال والنساء 
يتوضؤون في زمان رسول الله يك جمیعا» ؟» فلم يجد جوابًا. 

والجواب عند أهل العلم معروف» وهو أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي 
القسمة أفرادًا أو آحادًا”"» فالمعنئ أن كل رجل مع امرأته يتوضآن جميعاء وقد 


)١(‏ كمافي حديث الشفاعة» وقد تقدم تخريجه (ص ۱؟). 
) كتاب الوضوءء باب وضوء الرجل مع امرأته» وفضل وضوء المرأة» (*19), من حديث 
عبد الله بن عمر 5. 


)۳( ينظر: المحصول للرازي» 4۸/0(« والفروق للقرافي» (/۷1)(. وقال ابن حجر في الفتح» - 


»€ شو د شعاد 


ترجم عليه البخاري بقوله: «باب وضوء الرجل مع امرأته»”"» ولم يبق إشكال. 

ولكن الإشكال فيمن يتصدئ لمثل هذه الأمور وهو بغير سلاح» مع أن هذا 
أعظم من حرب السيف والسنان؛ لأن الشبه تلقئ على الناس فتفتنهم عن دينهم. 

ولذلك لا يجوز لأحد أن يدخل في هذه المناظرات إلا بعد التمكّن من العلم 
الذي يرد به هذه الشبهات. 

«جَاوِبَهُ بعَوِْكَ: إنَّ الله -تالن- ذَكَرَ أن لَِّينَ في كُلُوبهمْ رَبْعُ يركون لحك 
وَيسََعُونَ الْمُتَشَابِة؛ وَمَا كرت لَك مِنْ أَنَّ لله در أن الْمُشْرِكِينَ يرون بالربُوبيّةا: دلت 
أكثر من آية من كتاب الله علئ أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية؛ ولكنهم 
أشركوا في الألوهية» فصاروا يدعون معه غيره» ويذبحون لغيره» ويستغيثون بغيره» 
وإذا لجؤوا في الشدائد إلى غيره؛ لم يغن عنهم إقرارهم بتوحيد الربوبية شيئًا؛ بل 
سوا مشركين» وقاتلهم النبي اة حتئ أذعنوا. 

«وَنهُ َمَرهُمْ بيَعَلقِهِمْ عَلَى الْمَلايِكَق أو الأنبيآءء أو الأوْلِيَاءِ مع قَوْلِهِمْ: تولك 
عدوا عند أله 4 [يونس:2)08: أي: بأنهم يعبدونهم ليشفعواء أو يطلبون منهم 
الشفاعة» أو يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفئ» ولا يعبدونهم لذواتهم» كما في 


ان ال م 


قولهم: لما نمدم للا لیقربوتا إِلَ اه َلْوَح 4 [یونس:۸]. 
وهؤلاء المعاصرون الذين يعبدون الأولياء والأضرحة والمشاهد -كلامهم 
مطابق لكلام المشركين الأولين سواء بسواء؛ قال معمّم من معممي الرافضة: (إذا 


/١١ -‏ 0 «الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب» وأما بعذه؟ فيختص 
بالزوجات والمحارم». 
000 صحيح البخاري» (/). 


ا ¢9 


عندكم حجر أسود تقبلونه» فعندنا ما نقبله» ثم استمر في مقارنة ما عندهم من شرك 
بما عند أهل السنة من توحيدء وكأنهم لا ينتمون إلى هذه الشريعة أصلّاء وهذه 
محادّة ظاهرة» نسأل الله السلامة والعافية. 

«وَهدًا أَئْرْ مُخكيٌ لأَيَفْدِرٌُ أَحَدٌ أَنْ ُمَيرَ مَعَْاه): فهم يقرون بتوحيد الربوبية: 
وشركهم إنما هو في الألوهية. 

«وَمَا ذَكَرْتَه ِي ايها الْمُشْرِكُ من الْقَرآنِ أو كلآم رَسُولٍ الله يكلا أَعْرِفُ مَعْنَاة): 
وهذا مخاطب به من لم يتمكن في العلم» فإن عليه أن يحفظ هذا الجواب المجمل 
ويفهمه؛ لأنه لا يعرف التفصيلات. 

«وَلكِينْ فطع أنَّ كلام اله لا اق وَأَنَّ كلم اليك لا بالف گلام النوا: فهذا 
أمر مجزوم به والذي يزعم ان کلام الله يتناقفض» أو ان كلام النبي 4 يخالف كلام 
الله» فإنه يكفر» ولكن قد يوجّد تعارّض في الظاهر وني الأفهام لا في الباطن والحقيقة. 

وأهل العلم يجمعون بين ما ظاهره التعارض بأنواع معروفة من أنواع الجمع؛ 
حت إذا تعذر الجمع» وعرف المتقدم من المتأخر حكموا بالنسخ. 

ولكنا نقطع ونجزم عقيدة جازمة بأن كلام الله لا يتعارض في نفسه» ولا مع 
كلام رسوله بي وكذلك لا يمكن أن يتعارض النقل الصريح مع العقل الصحيح. 

«وَهَذَا جاب جيڏ سيد وَلكِنْ لايَفْهَمُةُ إلا من وفقة اله كَل ولا تشتهونة نه 
كما قال تعالى: ¥ وَمَا ها إل ألَنِنَ ا E‏ عَظِيمٍ 4€[فصلت:١۳]):‏ 
وهذا من الدفع بالتي هي أحسن؛ ولكن معناه عام» فيشمله ويشمل غيره. 


وأما الجواب المفصّل؛ فبدأ الشيخ يسرد الشبه» والجواب عنها. 
سوه 


2 شي کد یر 


| [الجواب المفصل عن شبهات أهل الباطل] | 


@ [الشبهة الأولى: نفي المخالف الشرك عن نفسه ] 


1 - 2 2 ا اا ل ل‎ 0 9 a 

«وآمًا الْجَوَابُ الْمُفِصَّلء قَإِنَ أعْدَاءَ الله لَهُم اعِتِرَاضَاتٌ كَثِيرَة عَلَى دين الرْسلء 
روه م م م رفو هس 0 0 6 2 0 2 فو 
يَصَدَونَ بها الناس عَنه» منها قولهم: نخن لأ تشرك باو شيتا؛ بل تشهد أنه لا يَخلقَء 
ن 0 ا 4 2 0 لق اس :8 2 2 00 0 له 7 ع ا U‏ 7 
ولا يَرَرْق» ولا تنفع» وَلايَضْرٌ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وأن مَحَمَّدًَا علا لا ملك 
لتقو فعا وَل ضرا قَضْلَا عَنْ عَبْدِالْقَاِِ او عَيْرِِ وَلكِنْ آنا مُذْذِبٌء وَالصَالِحُونَ 
ا مس ل ١ E‏ 
لَهُمْ جاه عِنْدَ الى وَأَطْلَبٌ من الو بهم. 

او و كم 01 45 ل- يە 1 له تلا وی > عع مدو 2 م 

فجَاوبه بمَا تقدم» وَهُوَ أن الذِينَ قاتلهم رَسَول الله 4 مُقِرَونَ بمَا ذكرت لي أَيْهَا 


كوه 2 ت ب 2ه ههيب 0 2 ه2 او ا ا ت ن ر 2 ص 
المُبَطِلء وَمْقِرَونَ أن أوْثَانَهِمْ لا تدير شيئاء وإِتَمَا أرَادُوا مِمَّنْ قَصَدَوا الجا وَالشْفَاعَة 


و قله عرق او رر 000 5 ر 
وَاقَرَأْ عليه مَا ذ کر الله فى كتابه» وَوَضِحَة). 


je 


© الشترح س 
ا اج عون نف اللو E‏ ووو ا ف ور Aa‏ مق ار نالك 2و 
«واما الحَوّات المقصل؛ فإن اعداء اللو لهم اعتَرّاضات كثيرَة على دين الرسل. 
وھ ال ضر سر رفو 6س چ ەدە 200 55 1 اس اك هس واه 02 عو 
يَصدونَ بها الناس عَنه» منها قولهم: نخن لآ نشرك بالله شيْنًا؛ بل تشهد أنه لا بَخلق» 
2 3 2 5 بدي 38 لاو ع ار ب 2 2 0 حي ا لازت 
EE‏ ولا تنفع» ولا يضر إلا الله وَحَدَهُ لا شريك لَه وأن مَحَمَّدًا علا لذيملك 
ِنَفْسِهِ فعا وَل صَرًاء قَضلا عَنْ عَبْدٍ الْقَاونِ أَوْ غَيْرِهِ وَلكِنْ آتا مُذْنْبٌ» وَالصَّالِحُونَ 
500 قاض اذ 2 ١‏ 
لهم جاه عِنْدَ الى وَأَطْلَبٌ من الله بهِم): 


وهذه هي الشبهة الأولئ» وهي: أنهم يقرون بالربوبية» ولا يشركون فيهاء وأنهم 


ا Cs‏ 
لم يقصدوا من الأنبياء والصالحين إلا الجاه والشفاعة. 


قوله: «عبد القادر» أي: الجيلاني. 


«والصالحون لهم جاه عند الله»: فهم يشبّهون الله عل بالمخلوق الذي يؤثر فيه 


الشفعاء» كمن يحتاج إلى وزرائه وأعوانه أو يخاف أذئ من جهتهم؛ فهو يشفعهم 
لأجل ذلك. 


0 


كما يشبهون الله أيضًا بمن لا يعرف حوائج عباده إلا بمن يعرفه بها؛ فهم 
يشبهون الله ع بهذا المخلوق الذي لا يمكن أن يوصّل إليه إلا بالشفاعة. 

وقد ترتب علئ فعلهم هذا أمران: 

الأمرالأول: تشبيه الله بالمخلوق» وهذا بحد ذاته من عظائم الأمورء والعلماء 
كذ كدرو البغبية 7 وعدا من 

الأمر الفاق: أن الله وك: لیس کل َء 4 [الشورئ: ]١١‏ في جميع الأمور, 

وهو أَلسَّعِيعٌ بير )؛ [الشورئ: ]١١‏ ؛ فلا واسطة بين الله وبين خلقه فيما يرتفع إليه» 

وأما ما ينزل منه؛ فهناك الواسطة» وهو جبريل يبلغ النبي كيا والنبي ية يبلغ الأمة. 

فالله 8 قريب مجیب» واأَقْرَبُ ما يَكُونُ الْعبْدُ مِنْ رب وَهُوَ ساج" فلا 
يحتاج إلى وسائط؛ قال تعالئ: « وََالَ رَبُحَكُمْ أدَعُون أَسْتَحِبٌ لک [غافر:»7]» بينما 
البشر أبواءهم مغلقة موصّدة» ولاسيما مَن صار له شأن» وقد يكون لهم حجة» أو 


)١(‏ هو: عبد القادر بن موسئ بن عبد الله الحسني» أبو محمد محبي الدين الجيلاني» تنسب إليه 
الطريقة القادرية» من كبار الزهاد ا صنف: «الفتح الرباني», و«الفيوضات الربانية»» 
وغيرهماء توفي سنة (0571 ه). ينظر: شذرات الذهب» /٤(‏ ۱۹۸)ء والأعلام» (6/ .)٤۷‏ 

(9) ينظر: مجموع الفتاوئ» (۷/ 0907). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» (485])» من حديث أبي هريرة ذليله. 


»€ شي ی 


نوع عذر في ذلك؛ بأنهم لو فتحوه لحطّمهم الناس» فهم يغلقون أبوابهم تارة» 


Ek E‏ مم رسو ل الله يا مُقِرّونَ بمَا ذَكَرْتَ لي أَيّهَا 
الْمنطل» وَمُِرُونَ أن اتهم لا 5 ا 
فالذين اسل اله رسول الله ئي وقاتلهم يقرون بتوحيد الربوبية» كما تقر به نت 
أيها المبطل؛ ولكنهم يشركون في الألوهية كما تشرك أنت. 

«وَاقََْعَلَيهمَا كر الله في كِتَابِ وَوَضَّحَة): أي: مما قدمه الشيخ في إثبات أن 
المشركين معترفون بتوحيد الربوبية» وأنهم مقرون به» وأنه لم ينفعهم مع شركهم في 
الألوهية. 


# [الشبهة الثانية: نزول الآيات فيمن يعبد الأصنام خاصة ] 


«قَإنْ قَالَ: ِن هَوّلاءِ الآيَاتِ نَرَلَتْ فِيِمَنْ يَعْبْدٌ الأَضَْامَ كيف َجْعَلَونَ الصَالِحِينَ 
مِثْلَ الأضتام؟ آم كف تَجْعَلُونَ الأنيَاء أَضَْامًا؟ 


و 


ا ەو م ر 
فجاوبه د یما تقدم» 


أنَّ الْكُمَارَ يَشْهَدُون بالربُوبية كلها شي َأَنهُمْ ما 
أرَادُوا مما قَصَدُوا إلا ا الشماعة؛ وَلِن اراد أن برق بيْنَ علوم فلو با کر اذز لَه 
go ¢‏ 


أن الكفارَ مِنْهِمْ مَنْ بذعو - وَمِنْهُمْ مَنْ يدعو الأَولِيَاءً الّذِين قال الله فيهم: 


م 
5 


دا أ 


إد 


3 ننيرت تك نك نيه اليل 1 أن قل قلقة r‏ 
عذابهء إِنَّ عذاب ريك کان ا LS [ov : E‏ وذ قال 
CR O RT TB‏ حلت عق قد 
E aA TT BS CT‏ 


ر رور ووو ر کت رو 


دف بفكوركت 4 [المائدة: »]۷١‏ وَاذكر قول لَه تَعَالَى: و يحشرهم جیا ثم قوز 


ا ¢9 


< لس سے 4 الخو ص سم ع بج عه عت ق تت مع 0 
ِملَيَكَةِ أَمَوْلة إِيَامْ ڪاو يعبدون (0) الوأ سبك أت وتا من دونه بل كوأ 
عد < يروو عق 5 


صل 
عدون لحن اكارهم e, rE‏ ن € [سباً: L-4‏ وَقوله له تَعا تعالى :ولذ قال اله يَلعسَى 


ےم 4 > 


أن ا e e‏ ن ل 


> 2 مر 1 2 2 دء مو سے کا کے کے ی اک 
e‏ ت e‏ بر © ر م 0€ 


إِنّكَ أنت علم ليوب [المائدة: »]١١١‏ قل لَهُ: أعَرّفت أنَّ الله كفرَ مَنْ قصَد الأصتامء 


ص 
۶ 


وكيد نشعي MA SN‏ كلل 
سبع الشترح هه 


«قَإنْ قَالَ: إنَّ مَؤّلاءٍ الآيَاتِ تَرَلَتْ فِيِمَنْ يَعْبْدٌ الأَضْنَامَ كيف تَجْعَلَونَ الصَالِحِينَ 
مْ كيف تَجَعَلُونَ الأنبياءَ أَضْنَامًا؟»: 


286 »ىم سس 0 
مثل الأصنام؟ ا 


2 


وهذه هي الشبهة الثانية» وهي: إذا قال لك هذا المشرك: كيف تجعلون هؤلاء 
الصالحين مثل الأصنام؟ فنحن ندعو الرسول يه ونستغيث به» ونستغيث بعبد 
القادر» وفلان من الصالحين والأولياء» وأولئك يستغيثون بأشجارء وأحجارء 
أفتجعلونهم مثل الأحجار والأشجار؟! 
ومما يقوله هذا المشرك: 
ياأكرمالخلق مالي مَنْآلوذبو سوال عند حلولٍالحادثٍالعَهم 
فإ من جود الدنياوضرتها ‏ ومن علويك عل اللوح والقلم ° 
لم يترك لله شيعا نسأل الله العافية. 


چ 


«فَجَاوبْهُ ما تََدّم له إا أكَرَ آنَّ اْكُمَارَ يَشْهَدُون بِالرُبُوبية كُلَهَا لل وَأنهُمْ ما 


ى 


)00 هما البيتان (2157 )٠١١‏ من بردة البوصيري» وقد رد عليه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين 
ف وسالة اة ل الرد علق الزردة (ضن :92): 


62 شو د شن 


أَرَادُوا مما قَصَدُِوا إلا الشّفَاعَة؛ وَلكِنْ اراد اَن يرق بين فِعْلِهِمْ وَفِعْلِهِ بِمَا كر قاذ لَه 
أن الكَفارَ مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو الأضْنَامَ): فمنهم من يدعو أصنامًا وأحجارًا؛ ولكن كيف 
يتصور نهم يدعونها وهم يعرفون أنها لا تنفع ولا تضرء ونا صخور وأشجار تؤثر 


ع في و و و ع 5 5 اه 
أرب يون الثعلبانْبرأسه ‏ لقذهان من بالّث عليه الثعالثُ7) 


ولكن العقول إذا سَلِبَت؛ لم يستفد الإنسان من بقية اللحم والدم. 

رن ا وا روم اوه ھە o»‏ ع4 و 2 عو ق e‏ و اه 

«وَلكِنْ أرَادَ أن يُفَرّقَ بَيْنَ فِعْلِهِمْ وَفِعْلِهِ بمَا ذكَرَ فاذكرٌ له أن الكفارَ مِنْهُمْ مَنْ 
ره ا ا چ 1 ا 0 i‏ ر مص د لعو 
يدعو الأضتام ومنهم مَنْ يدعو الأَوَلِياءَ الذين قال الله فيهم: % اولك الذبن يد وک 
رور 0 20 < ود 22 رو و م د ر ر حتت و کی ر چ 
غوت إل ريهم الوسيلة أمهم أقرب ورون رحمتهء ويخافوت عاب إِنّ عذاب ريك کان 
جوع ع 
محذورا € [الإسراء: /اه]) : 


0 2 4> 
وه سس رح ون رد يذلاو 


e f 0 7 2‏ د 4 0200 آله 
« اولك الذي يَدَغْوت 4؛ أي: من دون الله #يدتغوت إل ريّهم الوسِيلة آم أرب 


و و >L‏ ےو ور 


ديد دوع 0( 2 نس م 2 <و ع 3 2 
وبرجون رحمنّه: ويخافوت عذابة: إِنَّ عذاب ريك كان محذورا 4؛ أي: أن هؤلاء المعبودين 


يرجون رحمة الله» ويخافون عذابه» ففيهم أنبياء» وملائكة» وأولياء صالحون. 


وبعض المفسرين يقول: إن المراد بهم الملائكة» فهم يعبدون الملائكة على ما 
أ ê‏ قله Aa N Ur‏ جك U RÎ AÛ Û‏ ناما 
سياتي في قوله تعالى: ووم رهم جيعا ثم قول للميٰکة مولح يا ڪاو 


محرو ب 


يعبدون € [سبأ: »]4٠‏ ومنهم من يقول: إنهم كانوا يعبدون بعض الجنء وكان هؤلاء 
الجن يتجاوبون معهم» ويعدونهم» وقد يقضون لهم بعض الحوائج» فأسلم هؤلاء 


)١(‏ نسبه ابن سعد في الطبقات الكبرئ» )۳٠۸ /١(‏ إلى راشد بن عبد ربهء أحد الوفود الذين قدموا على 
رسول الله بيه بمكة» وقيل: إن قائله هو أبو ذر الغفاري #ة. وينظر: فصل المقال في شرح كتاب 
الأمثال» (ص 2184). والتُعلّبان ذكر الثعلب. ينظر: معجم ديوان الأدباءء .)8١/5(‏ 


من كس ا ي 22 


الجن» واستمر أولئك على عبادتهه27. 

فإذا كنتم أيها المشركون تعبدون أناسًا صالحين» فإن قوم نوح في أول الأمر قد 
عبدوا أناسًا صالحين» ومشركو العرب منهم من عبد الملائكة» والنصارئ عبدوا 
المسيح وأمَّه واليهود عبدوا عزيرّاء فهل نفعهم ذلك؟!» أشركوا بالله معه غيره 
فحبطت أعمالهم؛ لين رت لبط عمك € [الزمر:هد]. 


«(ويَدعون عِيسَا بن مَرِيَمَ وام وقد قال الله -تَان-: لاما َلْمَسِيحٌ IS‏ 

2 عو داح سه 4 مي عن 5 و ر کی او م 5 

رسول قَدَ حلت من َنِه اسل واه صِدِيمَةٌ ڪا يڪان الطعام أظرٌ 
ےجب واس و وو معي سل ړو می 4 ورسد غ 

كيف بيت لهم الْآينتِ ثد أنظر أن يُؤْفَكورت * [المائدة: :»]۷١‏ أي: أن من 


مات ولو كان نبًا؛ لا ينفع ولا يضرء وإن كان عيسئء أو النبي يي فهو حي في قبره 
حياةً برزخية أكملٌ من حياة الشهداء؛ ولكنه لا يملك لنفسه ولا غيره نفعًا ولا ضر 
ع ع و و 4> 
فلا يجوز أن يُصرف لهم شيء من أنواع العبادة مما لا يجوز صرفه إلا لله +؛ ‏ هل 
f‏ کک ا 595 - > ساك دكت د« زرو ر ص سا مح 
دوت من دون الو مَا لا يَمْلِكَ احكم ضرا ولا فعا واه هو السَمِيعٌ لعل * 
[المائدة: 5/ا]. 
وة 606و مم . دود ووو سات وم و ا مور 7 
«وادکر قوله تَعَالى: #ويوم سرهم جیعا ثم قول لِلْملَيَكة هلاي اک ڪاو 
عجوو ب Ea‏ وخ ا م عا عونل E‏ 2 و e‏ > يرو 
يَعبدُونَ ن قالوا سبحلنك أنت ولينا من دونهم بل كوا يعبدون الجن اكارهم يم 
مونو © [سباً: 60- 2]41: أي: أنهم يعبدون الملائكة» ثم في القيامة يتبرؤون منهم 
ويقولون: «ما كانوا يعبدوننا»» وينزهون الله 2 أن يشرك بهم معه؛ لأن من يرضئ أن 
يُعبّد من دون الله؛ فهو طاغوت» وحاشا الملائكة والأنبياء والأولياء أن يرضوا أن 


يعبدهم أحد. 


(0) ينظر: تفسير الطبري» (۱۷/ ؟۷٤).‏ 


»€ ضع حب شی 


فهؤلاء عندما يدعو أحدهم عند القبر فيقول: «يا فلان أغثني»» قد يأتيه 
الجواب من القبر من باب الزيادة في الفتنة» وإنما المخاطب شيطان من شياطين 
الجن» أراد أن يفتنه» كما قرره شيخ الإسلام. 
وَقَوْلَهُ تَعَالّى: ولذ قال اه يحِيسى أبن مر انت فلت لتاس ادون وَأ 
ِلَهَيْنِ من دون اللہ قال بتک ما يَكُونٌ لح أن اقول ما یس لى بحي 4): هذا تنزيه من 


يكون معبودًا مع الله» وتبرقٌ من هؤلاء الذين يعبدونهم. 


7 
00 
Sf 
2 
1 


«#إن کت فته قله د د ا تَحْلَمْ ما فى فى ولا أَعَلَمُ ما فى نفيك إِنَّكَ أنت عَلّم 
yT‏ ومع كونه لا يخفئ على الله فإن الله يريد أن 
يعذر إلى الخلق؛ لئلا يكون لأحد حجة» ومن أجل أن يظهر في عالم الشهود. 
ويسمع هؤلاء الذين يعبدون المسيح من دون الله من كلام المسيح ما يرد عليهم» 
فالله أعلم 8#. وهو يسأل عيسئ هذا السؤال تقريرًا وجلاء للحق. 

وإظهارٌ ما كان في الغيب إلى عالم الشهود كثيرٌ في أمور الآخرة؛ وإلا فما فائدة 
الميزان الذي تورّن به الأعمال؟! وهل يخفئ على الله أن تكون الأعمال الصالحة 
لهذا راجحة أو مرجوحة» أو أن تكون الأعمال السيئة لذاك راجحة أو مرجوحة؟! 
بل هو سبحانه لا تخفئ عليه خافية؛ ولكن ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة. 
ومن أجل أن يقتنع كلّ بنفسه» فلا يقول: ظُّلمتٌ» ولم أرَ أعمالي؛ لذا يقال له: هذه 


2 


كفة الحسنات» وهذه كفة السيئات» وما رك بر ليك € [فصلت:٦4]»‏ و 


آله لا يظلم متَقَالَ درو © [النساء:٠٤].‏ 


() ينظر: قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» 
(ص؟©©6١).‏ 


ا 2 


والجهمية يقولون: إن عيسئ مشبّه؛ لأنه أثبت النفس لله كما أثبتها لنفسه» وهذا 
تشبيه بزعمهم قاتلهم الله! 

فيقال لهم : هذا كلام الله 8# وهو أعلم به وبصفاته» وما يش يُثبّت له وما ينفيل عنه. 
وأن ما يتعلق بالله 82 يليق بذاته وجلاله وعظمته» وأن ما يتعلق بالمخلوق يليق به 
وكل الأسماء والصفات تندرج تحت هذاء ونعوذ بالله من الزيغ. 

قل له: أء عزنت أن الله کر د قَصَدّ الأَضْنَامَ كوت سق له 
الصَّالِحِينَ وَفَائلَهُمْ رَصْولٌ الله لا : ومع الأسف أنهم يُعبدون من دون الله» مع 
الدلائل الصريحة والحجج الدامغة في كتاب الله وسنة نبيه كله ولكن لا حيلة 
فيمن سبقت له الشقاوة. 


@ [الشبهة الثالثة: الاستغاثة بالأولياء رجاء شفاعتهم] 


ر 9 
ا 


احير اچ ن و روه 5 7 2 3 و 
إن قال الفا ريون ينهم راا أَشْهَدُ اَن الله ه هُوَ النَافِعٌ الضار الْمُدَبْرٌ لا ريد 


1 لَامِنهُ وَالصَالِحُونَ لَيْسَ 0 قَصُدَّهُمْ أَزْجُو مِنَ الله سَفَاعَتَهُمْ. 


52 


)١(‏ قال الإمام الذهبي في العلوء (ص١235):‏ «قال ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية: حدثنا أحمد بن 
سنان الواسطي» قال: بلغني عن ابن أبي دؤاد - يعني قاضي 0 المحنة - أنه قال: ثلاثة من 
الأنبياء مشبهة؛ عيسئ ابن مريم #؛ حيث يقول: وك E E E‏ 
عل ما فى شيك نك أت عَلَمُ ليوب )» وموس ##؛ حيث يقول: « دَتِ ِف ار يك » 
[الأعراف: »]١14*‏ ومحمد يَلَلِْةِ؛هِ حيث قال: «إنكم ترون ربكم). 
وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوئ الحموية الكبرئ» (ص57”5) هذا القول عن ثمامة بن 
الأشرس» من رؤوس الجهمية. 


»€ شي د ی 


کم بيهم في ما هُمْ فِيهِ لفوت إنَّ آله لا يَهَدِى مَنَ هو كدب ڪمَارُ » 


َا 2011 2 8 ج ير و اقل بج کی عدخ 5 
[الزمر: *]» وقولة د تَعَالَى: # وَيحَبَدُوت من دوب الله ما لا بضر لا ينقعهر 
ر ر دن ن لي رج سد 4 i‏ ص 00 
وولو سے تولا سفوا عند آله قل اتوت أله يمَا لا يَحْلَمُ في لسوت ولا 

ماع 2 رو سس ر 4> 
ف الاش سه ول ا درو € [يونس: .]١18‏ 


وَاعْلَمْ ن هَذِِ الشبَه النََآتَ هي اكب ما عِنْدَهُمْ فِا عَرَفْتَ فت أنَّ الله وَضْحَهًا فى 
كِتَابِ وَفَهِمْتَهَا فَهُمَاً جيّدًا؛ فَمَا بَعْدَهَا أَيْسَرٌ مِنها». 


سب الشترح به 


ي 7 ي 0-8 
رع ۹۶ رو ع 


«فَإِنْ قَالَ: اكمار يرِيدُونَ منم وَأنا أ TE‏ 
إلا من وَالضَالِحُونَ لَيْسَ لَهُمْ من الأمْرٍ شَيِءٌ وَلكِنْ أَقْصْدُهُمْ رجو مِنَ الله 
شَفَاعَتَهُمْ): 

هذه هي الشبهة الثالثة» وهي: أن الكفار يقولون: مدد يا عبد القادر» ومدد يا 
حسین» ومدد يا بدوي» يطلبون منهم أنفسهم, وأما نحن؛ فلا نريد منهم» وإنما نريد 
من الله 8#. ونجزم ونقطع بأنه هو النافع الضارء المدبرء وبأن الصالحين ليس لهم 
من الأمر شي وإنما ا ا 


ال تالص ولیت ادوا ن دونو إيسةه ا تعبدهم للا لیقریوتا إلى ألو لق إِنَّ 
اه کم بَيْتَهُرَ في مَا هم فِيهِ تلوت إِنَّ اللہ لا بھی مَنَ هْرَكَنِدِبٌ كناد 4 
[الزمر: ۳]» وقولة تعالى: # ویعيدور 


رر ےھ و سدس و ٢‏ 


كار روت هلؤلاء سفعتونا عند الله قل أ: نوت 1 ° يما کک يَحَلَم 5 لواف وک 


5 


عم ا و ا ا > 
دوت اله ما لا يضرهم ولا عه 


ا ¢9 


ق سبحنتة: ور عا دنر € [يوس:408: أي: أن هذا ما شهد به 

الكفار» وهو باب توحيد الربوبية» فلا فرق بين هذا الكلام وبين كلام المشركين 
ِ 5 

الأوّل» كما في الاياث: 


وقد يقول قائل: إذا كان الكفار لا يقرون بالبعث» وهؤلاء المشركون الذين 
يدعون مع الله؛ أولياء كانوا آم صالحين يعترفون بالبعث» أفلا يكون بينهما فرق؟ 

فالجواب: أنه لافرق بينهم؛ فما داموا أوجدوا هذه الوسائط» ودعوهمء 
وذبحوا لهم» وصرفوا لهم أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله؛ فهم مشركونء 
سواء آمنوا بالبعث أم كفروا به» فمن أقر بجميع شرائع الإسلام» وآمن بجميع أركان 
الإيمان» وأنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة» وقامت عليه الحجة» فلا ينفعه 
إيمانه بما آمن به» وعمله فيما عمل به؛ قال تعالی: لین أَسْركتَ لطن عمل 4 
[الزمر:٠]»‏ والخطاب للرسول َللِهِ. 

فإن قيل: كيف يطلبون شفاعة وهم لا يؤمنون بالبعث؟ 

فالجواب: أنهم يطلبون شفاعة في قضاء حوائجهم في الدنياء وأما مشركو 
زمانناء والذين في وقت الشيخ؛ فقد كانوا يطلبون الشفاعة لهم لتقضئ حوائجهم في 
الدنيا والآخرة. 

«وَاعْلَمْ اَن مذو الشّبَّه النََّدَتَ هي كبر ما عِنْدَهُمْ قدا عَرَفْتَ أنَّ الله وَضَّحَهَا في 
تابه وَهْهِمْتَهَا فَهُمَاً جيّدًا؛ فَمَا بَعْدَهَا أَيْسَرٌ مِنْهًاا : على المسلم أن يتقن أولا الجواب 
الذي جاء في المقدمة» وهو أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية؛ ولكن لم ينفعهم 
س 

والمشركون في زماننا لهم شبه» وقد رد عليها الشيخ #ه في الوجه الأول 


62 عمد 


المجملء وهذا أيضًا ينبغي أن يحفظ؛ لأنه رد عليهم وعلئ غيرهم» مثل ما ذكر في 
النصارئ» والمعتزلة والخوارج» وجميع الطوائف» فاحفظ آية آل عمران 
وطبّقها على واقعك» وعلئ جميع من يريد أن يحتج عليك بدليل» سواء من 
الكتاب أم من السنة» فهي نافعة جدًا فيمن يتعرّض لمثل هذه المناظرات» ويُخشئ 
عليه من التأثر بها. 

وتحصين المسلمين - سواء كانوا علماء» أم طلبة علم» أم عامة - لا بد منهى 
وإذا كان طلب الجواب على الشبه في السابق فرص كفاية» فهو في الحاضر فرض 
عين؛ لأن كل فئات المجتمع يتعرّضون لمثل هذه الشبهات بسبب هذه القنوات» 
فالشبه دخلت في قعر البيوت» وأنَّرت على عوام الناس. 


@ [الشبهة الرابعة: الدعاء ليس عبادة] 


«فَإِنْ كَالَ: اتا و ار اه 
لله رص عَليْكَ حلاص الباق وَهُوَ حَقه ليك دا كَالّ: : َعم ۾ قل لهُ: 


بيّنْ لي هدا الّذِي كَرَضَهُ الله عَلَيِكَ رَهُوَ إلا الاق وَهُوَ حَقَهُ عَلَيِكَ؛ قن كان 
شرك ای ت ولا أنوَاعَهَا؛ قَبينّْهَا لَه بقَولِكَ: ال الله -َان-: «أدعوأ ركم ضرا 
EE‏ الصييك 4 الأعراف: 500 قدا أَعْلَمتَهُ بهذا قل له كل هو عِبَادَةٌ 
له تَعَالّى؟ لبد أن يَقُولَ: نَعَمْ وَالدّعَاءُ مي ادق كفل له: إا أقْرَرْتَ آنا باد 
E E E AN SES‏ غات في لت کج به أو يرف هَل 
أَشْرَحْتَ في عادو الله غَيرَهُ؟ لا بد أن يَقُولَ: نَعَمْ» َمل لَهُ: قا الله تا-: « مَصَلٍ ربك 
اد ارده كفي أن لل وتعزت لذ کل و جه 596 ا َقُولَ: نَعَْ 
ل له: إن ڪرٽ لمخلوق: تي أو جني أو عَبْروماء كل أَشْرَكْتَ في هذه الوا 


عَْرَ الو؟ قَلا بُدّ أن يَقولٌ: َعَم وَفَل لَهُ - أيِضًا -: الْمُشْرِكُونَ الَذِنَ نَرَلَ فِيهُم | شرا 


من كس ا 22 


هَل كَانُوا يَعْبُدُونَ الْمَادَيِكَهٌ رالصًالجير. رالات غير ذَلِكَ؟ قلا بُدّ أن َة َقُولَ: تع 
قل لَهُ: وهل كَانَتْ عبادتم تم إِيَاهُمْ إلا ٤‏ الدّعَاى وَالذَّيْح؛ وَالالْتِجَاى وتخو ذَّلِكَ؟ 
وإلا فَهُمْ مُقِرُونَ أَنّهُمْ عَبيدُه وَتَحْتَ كَمْرِ لله وَأنَّ الله هُوَ الَّذِي يُدَيَرٌ الأمْرّ وَلكِنْ 
دَعَوْهُمْ وَالْتَجَؤُوا إِلَبْهِمْ لِلجَاءِ والشَّفَاعَقَ وَهَذَا ظَاهِرٌ جدًا). 
سي ال ب 

«مَإنْ قَالَ: آنا لا أَعْبْدُ إلا الله وَهَدًَا الالْتِجَاءٌإِلَبْهِمْ وَدُعَاؤْهُمْ لَيْسَ بعبَادة»: 

هذه هي الشبهة الرابعة» والقائل هو المشرك من مشركي زماننا من المتأخرين 
الذين يدعون الأولياء» ويطوفون بالقبور والمشاهد. 

«قَقَل لَهُ: نت تق أن الله له رص عَلَيْكَ إِخْلآصَ الْعبَادةِ وَهُوَ حَفَهُ عَلَيِكَ قدا قا ا قَالَ: 
نَعمْ): أي: فقل له: أنت تقر أن الهدف الذي من أجله خلق الجن والإنس هو 
إخلاص العبادة؛ كما في قوله تعالى: «وَمَا حَلَفَتُ أل والإنى إلا يدون » 


ر و 


[الذاريات:51]» وقوله: # ومآ أ أ إل ليعبدوا أله حلصن له أَلدنَ حَتَفَآءَ € [البينة:ه]» فلا بد 
أن يقول: : نعم؛ لآن النصوص صريحة بهذا. 

افقل ل بده بين لي هذا الّذِي قَرَضَهُ الله عَلَيْكَ وَهُمَ إِخْلآص لْعِبَادَقَ ا 
ََيكَ: أي: فقل له: أنت مأمور بن تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اش 
راک ی اا يجتو أن ا کت وال يعد أن تفده 
فكيف تطبق شيئًا وأنت تجهله؟! 

فأنت مأمور بالصلاة, فهل يمكن أن تصلي وأنت تجهل أحكام الصلاة؟! 
والرسول ل يقول: ١صَلُوا‏ كُمَا را اوو ' خرن ملي" RT‏ يدق 0 0 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اناك باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة. »)1۳١(‏ من 
حديث مالك بن الحويرث وليه 


»€ شع ع شی 


ما قبل لَه صَكدة 0٠ب‏ لأنه يأتي بما يبطلها. 

وصلئ بجانبي مرة في الحرم شخص من الهند أو باكستان» تظهر عليه علامات 
الصلاح» وجهه منور» ولحيته بيضاء كثة» فصلئ على كرسي» وأخذ يصلحه» ويقدمه 
ويؤخره حتى رفع الإمام من الركوع وسجد» ثم هوى هذا الشخص ساجداء فلما 
أتممنا الصلاة لم يأتِ بركعة» فقلت له: قد فاتتك الركعة الأولىء فقال: أنا أدركت 
السجود. فقلت له: لا إدراك إلا بالركوع» وليس بالسجود. فلم يقتنع بكلامي. 

والعلماء يختلفون بما تدرك الركعة: بإدراك الركوع, أو بإدراك الفاتحة» 
والثاني مذهب معروف» ولم يقل أحد معتبر أنها تدرك بالسجود. 

فعلئ المسلم أن يعرف معني الشهادتين؛ لتلا يي ما يناقضهما وهو لا يشعرء 
وكذلك الصلاة» وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. 

قوله: «قَإن كان لاَيَعْرِفٌ العبادة ولا أَنْوَاعَهًا؛ فَيَينْهًا لَه بقَولِكَ: قال الله -تََان-: 
E STG‏ ته ايب المُعَتديت 4 [الأعراف: ١ه‏ ذا عليه ِهِذَه 
قل لَهُ: کل هو عاد له تعَالّى؟» : أي: تقول له: الله أمرك بالدعاء» فهل الدعاء عبادة 
أم ل «قلك ا أن قول َعَم E‏ من الا وجاء في المسند والسنن بلفظ: 


2 


ےر - 00 8 م اا مم2 .0 € 000 سح ب - 
«الدعَاءَ هُوَ الماد" ثم قرأ النبي :ادعو أسْتَحِبَ لكدإِنَ أت كورود 


. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (29/0) موقوقا على أبي هريرة أ‎ )١( 

(9) روي هذا عن أبي هريرة» وإليه ذهب البخاري» ووافقه عليه ابن خزيمة» والصبغي من الشافعيةء 
قال يميعن الطاشرية» ر قرا تفي الدين الك ورك المقبلن, رط اللقرلوة شف اون 
(ص3»» وما بعدهاء وفتح الباري لابن رجبء (۱۱۱/۷)» وعون المعبود» (9/ .)٠٠١‏ 

(۳) أخرجه أحمد (208755)» وأبو داود» أبواب فضائل القرآن» باب الدعاء» (9ا5١)»‏ والترمذي» 
أبواب القراءات» باب ومن سورة البقرة» (5979)» وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب فضل الدعاءء 
(۳۸۸) والنسائی في الکبری» (116177)» من حديث النعمان بن بشير بء وصححه ابن حبان 
في: التقاسيم والأنواع» »)86/١(‏ وقال الحاكم في المستدرك /١‏ 10۷): «صحيح الإسناد» 
وأقره الذهبي» وصححه النووي في: الآذكار» (ص۸۷"). 


ا 4# 


ےر 7 ےر ر ۔ 


عن عبادتی سيد حلون جهن د داخرت € [غافر: *5]. 

«فَقَل لَه: إااك لاوا لحرا ور a‏ 
في يَلْكَ الْحَاجَة تاه أو غَيْرَه هَل أَشْرَحْتَ في عِبَادةِ الله غَيْرَه؟ فَلابُكَّ أن يَقُولَ: نَحَهْ): 
أي: إذا كنت تدعو الله ليلا ونهارّاء وسرًّا وعلانية» خوفًا وطمعًاء ولكن حزبك أمر 
فلجأتَ إلى غيره» وأنت تقر بأن الدعاء عبادة؛ بل هو العبادة» فهل تكون أشركت أو 
لا؟ فلا بد أن يقول: نعم. 


7 


ص د 


«فقل لَهُ: قال الله تال  :‏ قصلي ريك وَأغْحَر 4 [الكوثر: ؟]» ذا أطَعْتَ الله 
وَنَحَرْتَ لَه َل هذ اة ؟ لبد أن يقُول: َعم فل له: ذا زت لمخُلُوقٍ: تي 
0 جي أو غَيْرهِم هَل أَشْرَكْتَ في هَذِه الْعبَادةِ غَيْر اللو؟ فَلابُدَ أن يَقُولَ: نَحَمُ): أنت 


و ر 


ما مور بالصلاق كما نك عاموو بال قال مال فل إ6 لان ونی واف 
وَمَمَاقَ له رب الْعلَمِينَ © [الأنعام: 176]» فلا بد أن يقرء ويقول: نعم. 


والشيخ مثل بالدعاء وبالذبح» فالأول من أظهر العبادات القولية» والآخر من 
أظهر العبادات الفعلية. 
و الْمُْرِكُونَ الَّذِينَ تَرَلَ يم الْقرْآنُ هَل كانُوا يَعْبْدُونَ 
الْمَلاتَِكَ وَالصَالِجِينَ وَاللَاتَ» وَعَيْرَذَِكَ؟ لبد أن يَقُولٌ: َعَم فل لَهُ: وَل كَانَتْ 
7 


باهم إيَا إِيَاهُمْ إ إل ف الدّعَاى الح اااي وَنَحْو ذَّلِكَ؟ وإِلا هم رون أنهم 


بيده وَتَحْت تهر اله وَأ لله هو الي يبر الأمر؛ وَلكِنْ دعَوْهُمْء وَالتَجَؤُوا لَه 
لِلحَاه وَالشَّفَاعَقَ وَعَذَا ظاهرٌ جدًا): أي : أن مشرکي کی العرب يقرون بان الذين 
يعبدونهم من الملائكة» والأنبياء» والأولياء 57 عبيدٌ لله 8 ومسخرون 
مؤتمرون بأمره» فهل كانت عبادة المشركين إياهم في الدعاء والذبح إلا لطلب 
الشفاعة» وليقربوهم إلى الله زلفئ؟! وأنتم تقولون هذاء فما الفرق بينكم وبينهم؟! 


62 ضيح شن 


بل إن من الرافضة من يزعم أن هؤلاء المدعوين يتصرفون في الكون» ومنهم 
من يؤمن بان عليًا لم يمت» وبرجعته في آخر الزمان» وأنه الآن في السحاب يُصرّف 
الكون» ويقوله غلاة الصوفية في أوليائتهم ومعبوديهم. 


© [الشبهة الخامسة: الرمي بإنكار الشفاعة] 


7 2 ع و 

«قَإن قال: أتنكرٌ شَمَاعَةً رشول اله ل ورا مِنْهًا؟ كَقَلُ: لا أنكرهاء وَل أتبدّأً 

منها؛ ټل هُوَ يا الشَافِعْ الْمُسَفَعُ وََرْجُو سَفَاعَتَهُ؛ وَلكِنَّ الشَّمَا sS‏ 
ب و 587 5 ت 


4 


تَعال: #قل لله أَلسَمَعَة جمِيعًا € [الزمر: ٤‏ ولا کون إلا بَعْدَ إِذْنِ 


#من ذا الَذِى يِسْعَمَ عِنْدَددِ 31 ايء € [البقرة: »]٠٠١‏ وَل يَشْفَعْ في او حَدِ إلا تخد أن تاد 


چچ رت 


[الأنياء: 210 وَهُوَ لا رض إِلَّا التَوْحِيدَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: « وَمَن يبتع عير اسل دينًا 
و2 


عر وترم ع و عر عر 


فك ليله يعون الكفنة مِنَ الْحَسِرِينَ € [آل عمران : «[۸o‏ دا گات الشَمَاعَة كُلَها 


5 ولا َون إلا بَعْدَ إِذْنِه وَلاَيَشْمَعْ الي لاء وَل غيرُهُ في أحَد حَنَّ يَأَدَنَ الله فيه 
وار 


وَلايَدَنُ إلا لهل التَوْحِبدٍ - تبي أنَّ الشََاعَةَ كلها لل وَطْلَْْا نة فَأقُولُ: الله 
لا ئَخْرِمني شَفَاعَته الله معي وَأمَْالَ هَذا. 
go.‏ الشترح له 
«قَإِنْ قَالَ: أتنكرٌ سَمَاعَةَ رَسول الله كن ورا متها ؟): هذه هي عادة آهل 
الغتلال؛ إذا أتكر عليهم لجؤوا إل شيء يشدونيه العامة فما يمون من 
الإشراك به بلا مع الله يقولون: أنتم لا تحبون الرسول يكل حتئ قالوا من أجل 
تنفير العامة: إنكم تقولون: إن عصا أحينا أنفع له من رسول الله كلهِ! 


)00 ينظر: التنبيه والرد للملطي 3 (ص:۱۹)» مجموع الفتاوئل» (LL ١١‏ 


حب كس ديات 2 


وحاشا وكلا؛ فالرسول ية الذي يجب أن نحبّه أكثرٌ من حبنا لأنفسناء ومن 
الناس أجمعين» قد أحببناه؛ لأن الله 8 نفعنا به وأنقذنا به» فكيف لنا أن نقول: إن 
العصا أنفع منه؟! ولكنهم يقولون هذا من باب التنفير. 

ومن أساليبهم أيضًا قولهم: إنكم تقولون: إن «دلائل الخيرات»7" المشتمل 
على صيغ من الصلوات والسلام عليه يه كتابٌ مبتدَعٌ مخترعٌ» وأن هذه الصلوات 
لا دليل عليها؛ بل أوصئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتحريقه؛ قال الصنعاني في 
منظومته التي يمدح فيها الشيخ: 
وحيرّقعمدًاللدلائل دشرا أصاب ففيهامايجلعنالعد() 


والدلائل ورد يجب أن يُقرَأ عندهم في كل يوم» وهو منتشر في كثير من الأقطار؛ 
وطّبع بأفخر الطبعات» وقد رأيت له طبعة لم أرَ حتى المصحف طبع مثلها. 

ويقال لهم: من الذي يرئ من الأئمة الأربعة أن الصلاة على النبي بيه ركن في 
الصلاة تبطل بتركها؟ لم يقل بذلك إلا الإمام أحمد”"» والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وأتباعه تبعٌ لمذهب الإمام أحمد»ء كما قال الشيخ عبد الله بن محمد في 
رسالته إلى أهل مكة: «ونحن في الفروع في الأصل على مذهب الإمام أحمد»*)» 
ولكن لا يعني ذلك أنه يقلد الإمام فيما يرئ أن قوله مخالف للدليل؛ فكيف يقال - 
والحال هذه-: إنكم لا تحبون الرسول كَلةِ؟! وإنما هو أسلوب من أساليبهم؛ 
لتنفير الجهال من هذه الدعوة. 

ومن أساليبهم في التنفير قولهم: لو كنتم تحبون الرسول ئ؛ لكان لمثل كتاب 
)١(‏ مؤلفه هو: محمد بن سليمان الجُزولي المالكي» المتوف سنة (١۸۷ه).‏ 


(؟) ينظر: المطلب الحميد في بيان مقاصد التو حيد» (ص ۴۳؟). 


(۳) ينظر: المغني» (۱/ ۳۸۸). 
(4) الدرر السنية في الأجوبة النجديةء /١(‏ ۷؟؟). 


»€ ضع حب شن 


«الشفاء» للقاضي عياض شان عظيم عندكم. 

وهذا الكتاب في شمائله بي وني التعريف بحقوقه» وله شأن عظيم في كثير من 
الأقطار الإسلامية» والقاضي عياض 4# أجاد في تصنيفه» ولكن الإشكال أن فيه 
نفس غلوٌء وشروحه فيها ضروب من الغلو لايرتضيها موحد وما جاء في 
حقوقه ية وفضائله وشمائله ودلائل نبوته محفوظ في الصحيحين وغيرهما من 
دواوين الإسلام» وأهل هذه البلاد وأتباع هذه الدعوة على عناية تامة بها. 

ولو على على ما رى أن فيه مخالفة في الشفاء لانتفع به الناس؛ لأن فيه فائدة 
كبيرة ونفعًا عظيمًا. 

وقد طبع «الشفاء» طبعات فاخرة جدّاء ولا ريب أن هذا ضرب من الغلو 


كذلك. 


والخصائص النبوية لها دخل في هذا الباب» وجاءت بها الأدلة الشرعية» 
٠ 5‏ 5 ڪا 0 چ 1 چ ت 3 

والنصوص الصحيحة؛ كما في قولهككلِ: «أغطيت حَمْسًا لَمْ يُعْطْهَنَ أَحَدٌ 
ين 
عبد البرك ونصره ابن جل وذلك لأن الخصائص تشريف للنبى کیا 
والتخصيص تقليل لهذا التشريف. 

وقد جاء النهي عن الصلاة في المقبرة» فالذي يرئ أن الخصائص لا 
تقبل التخصيص يقول: لا نخصص ولا نَُيّدهِ لأن التخصيص تقليل» والرسول كَل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التيمم» (2756» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» »)52١(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله 85 . 

(؟) ينظر: التمهید» /١(‏ 138). 

(۳) ينظر: فتح الباري» .)٥۳۳ /١(‏ 


مداه 4 


يقول: «وَجعِلَتْ لِى الأرْض مَسْحِدًا وَطَهُورًَاا وهذانص عام وهومن 
خصائصه للد وتخصيصها تقليل. 

فيقال: إن التخصيص هنا من أجل حماية التوحيد؛ لأن الصلاة في القبور تدعو 
إلى تعظيم المقبورين» وتجرٌ إلى شيء من أنواع الشرك ولذلك قال جَكِ: «لا تُصَلُوا 
إلى البو(“ » وجاء أيضًا النهى عنه الصلاة 5 الم وكل هذا جمارة لات 
التوحيدء ومحافظة على حق الله كل. 

والنبي بيه وإن كان عندنا بمنزلة سَنيّة رفيعة لا يدانيها مخلوق؛ إلا أنه إذا 
تعاض حتق الله م مع حق نبيه كله فالمقدّم في هذا حق الله -تالن-» ولاسيما في 
أصل الأصولء وهو التوحيد» وما يضادّه من الشرك. 

وحينما يورد الشيخ يِف هذه الشبه من أولئك المناوئين والمخالفين لدعوته. 
فلا يعني أننا نتنتقص الرسول كله أو نبخس حقه. فالرسول يك يقول: « كَل إن کن 
تبون اله اعون € [آل عمران:1*]» وكيف نتبعه ونحن نخالف ما جاء عنه في قوله: 
e o‏ بلس 6ر يه ره شب (WB oes‏ 6 لا 
«إِيَّاكُمْ والغلو؛ فإنمًا أَمَلك مَن كان قبلكم الغلو» ؟» فلا يمكن أن نحبه کی 


40 أخرجه مسلم» » كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» (51)» عن 


وله . 


أبي هريرة و 

(9) ورد النهي عن الصلاة في المقبرة في عدة روايات» أصحها: ما أخرجه أبو داود» كتاب الصلاق 
باب في المواضع التي لا تجوز الصلاة فيهاء (4۹۳)ء والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء أن 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» (۷١۳)ء‏ وابن ماجه» أبواب المساجد والجماعات» 
باب المواضع التي يكره فيها الصلاة» »)۷٤٥(‏ وأحمد ,»)0١١10/84(‏ عن أبي سعيد الخدري ليه 
أن النبي لا قال: «الأأرض اا مسجد إلا الْمَقَبَرَةَ هَ وَّالحًَامَ). وصححه ابن تيمية في: اقتضاء 
الصراط» (؟/ ۱۸۹). 

(۳) أخرجه النسائي» كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصئء (۷١٠)ء‏ وابن ماجه» كتاب 
المناسك» باب قدر حص الرمي» (۳۰۲۹)»ء وأحمد »)۱۸٩۱(‏ من حديث ابن عباس 85 وصححه 
النووي في المجموع» (171/8)» وابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 758). 


22 شع ع ی 


أو نحب الله إلا باتباعه كيا فهذه هي المحبة الحقيقية» وأما الدعاوئ» وإنشاد 
القصائد» والتمايل أثناء ذكره؛ فهذا لا ينفع مع مخالفة أمره وارتكاب نهيه. 
يقول الشيخ في هذه الشبهة: «فَإِنْ قَالَ: تن شَفَاعَةَ رول الله كلل ورا مُِّهَا؟): 
لما أنكر الشيخ لله طلب الشفاعة منه يَكِةِ وهو في قبره» قالوا له: أنت تنكر الشفاعة؛ 
والرسول والأولياء لهم حقء كما في قوله تعالی: الا إت وَل أله لا حر 
عليه ولا هم سروت 4 [يوس:7]. فهل تنكرون حقهم؟ أجاب الشيخ لل بقوله: 
قق له انها وله انك أ متها بل هُوَ اة الشَّافِعٌ الْمُشَفَعُ وَأَرْجُو صَمَاعَتَةه: 
أول شافع يؤذن له في الشفاعة هو الرسول بيه كما في الصحاح» وغيرها. 
«وَلكِنَّ الشَّفَاعَةَ 5-50 للى كما قال تَعَالَى: #قل لَه ألشَّمَحَةٌ جمِيعًا € [الزمر: 16]): 
هل تطلب هذه الشفاعة منه ية أو ممن يملكها؟ الجواب: تطلب من الذي يملكها؛ 
والشفاعة كلها لله» كما قال عل: طقل ين آَلسَّمَحَةٌ جمِيعًا 4 واللام للملك» كما قال 
ابن مالك: 
اللاملليلك وش بهه وني تعدية أيضا وتعليل قفي 
فإذا قلت: المال لزيد؛ أي: هو المالك لهذا المالء وإذا قلت: الج القرس: 


)00 من ذلك حديث أبي هريرة #5 و يه الطويل» المعروف بحديث الشفاعة» وهو مخرج عند البخاري في: 
صحيحه. كتاب الرقاق» باب صفة ة الجنة والنارء e)‏ ومسلم في: صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب أدنول أهل 8 c(4)‏ وفيه: : يوني أن عَلَى ريي بدا راه وفعت سَاجِدَّاء 
يعني ما سَاءَ الك ت قال لي: ارق رَأسَكَ: شل ت وق ده E‏ 
ومن ذلك -أيضًا- Î‏ كتاب الإيمان» باب في قول النبي ئلا «أنا أول الناس يشفع 
2 ع اع ع 5 ع 5 5 2 له 2 
في الجنة» وأنا أكثر الأنبياء تبعًا» عن أنس بن مالك يي قال: قال رسول الله: «أَنا أَوّلْ النّاسِ يَشْفَعُ 
فى الح وآنا أك الأتبياء تا 

)؟( ألفية ابن مالك» (ص٥۳).‏ 


4٠ ا‎ 


والقفل للباب» والباب للدار؛ فهذه كلها لشبه الملك» ولیس اڭ 
١«وَلاتَكُونٌ‏ إ اليد ِذْنِ اللى كما قَالَ ع : #من ذا ألَذِى يمْمَمٌ عنکہء إلا بإذْندء 4 
[البقرة: ١٠؟]»‏ وَل يَشْفَعْ في حل إلا بعْدَ اَن يدن اه لله فيه» كما قال تَعَالَى و اور مسقو نت 


صرح سسا ناح 2< 


إل لمن ارتضی وهم من حَسْيِيو- مُشْفِفُونَ 4 [الأنبياء: 120 وَهُوَ لا يزضئ إلا التَوْحِيدَ كَمَا 
قال تَعَالَى: « وس يبتع حر اسم يتا فلن يقل مِنْهُ وهو في الْآيخْرَةَ مِنَ لسرن 4 
[آل عمران: 86]»: فلا بد أن يأذن الله ولا للشافع» ويرضا عنه وعن المشفوع له 
والله ين لا يرضئ إلا الإسلام» ولا يرضئ لعباده الشرك والكفرء فمن أشرك؛ فلا 
لي ل 

«مَإِذَا كَانَتَ الشَّمَاعَةُ 4 كلها 5 وَلاتكُونُ إلا بعد إِذْنِد وَل يَشْفَعْ لبن اف 
وَلاخَيرهُ في حي حى يأ اله فيب وَلايَأد إلا لهل اجيب حيف 27 أذ E‏ 
للّه»: أي: أننا نثبت الشفاعة للرسول بي وهذا أمر مقطوع به» ومعلوم من الدين 
بالضرورة» وثبتت به الأدلة القطعية؛ ولكنها لا تطلّب إلا ممن يملكها. 

وميا هن فول لله ل تَحْرِمْنِي شَفَاعَتَه الله د َم شَفْعْهُ فِيّ) رامال هَذَا): 
فالطلب من الله كلا. 


2# [الشبهة السادسة: الاستغاثة طلب للشفاعة الممنوحة من الله | 


- 


«فإنْ قَالَ: الت لله أَعْطِيَ الشتاعة: وآنا أطلئة وما أخطاة انه 


إن 


تالكوات: 11 انل أغطاة E E EE‏ هده وال تاذ 
وار وتاك عَنْ هَذَاء و 


o 
0 
2 


ا4 [الجن: ۱۸]» وَطليْكَ من الله شَفَاعَةً تبیه بلا عبادق والله لله نهاك ك فى 


ر 


e e حَدّا فَإِذَا كُنْتَ بذعو الله أن يُسَفْعَهُ فيك‎ E 


.)١185 /١( وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك‎ »)١155 ينظر: شرح التسهيل» (؟/‎ 6١ 


4 شو ن 


سر 


مَعَأَّه أحدا &. 


انما إن الشَّفَاعَةَ أَعْطِيها 0 عير الي بك قم 3 قَصَحَّ أن الْمَلاَيَكَةَ يَشْمَعُونَ وَالأَفْرَاطً 
ال ل" َة فَأطْلْبُهَامِنْهُهِ؟ 

قن قَلْتَ هَذّاء رَجَعْتَ إِلَى عِبَادةٍ الصَّالِحِينَ التي ذَّكَرَهَا الله في كتابه وَانْ قَلْتَ: 
لآ بَطَلَ قَوْلُكَ: أَغْطَاه الله الشَمَاعَةَ وَأنَا أَطلْبهُ مما أَعْطَاهُ الله». 

سي الشترح ## سه 

«فإنْ قَالَ: التي جلا أَعْطِيَ الشَفَاعَةَ وَنَا أطْلْبهُ مما أَعْطَاهُ اللك»: مثال تنظيرهم 
أعطي زيدٌ من بیت المال مالا كثيرّاه وقيل له: تصرّف فيه» وأعط منه من ينتفع به من 
طلاب العلم» وشّرط عليه ألا يعطي إلا من هذا وصفه. أو بعد الاستئذان ممن 
أعطاه» فجاءه فقير» أو قريب» وطلب منه أن يعطيه من هذا المال» فهل يجوز له أن 
يتعدئ الشرط؟ 

وكذلك الله ين أعطئ النبي بيا الشفاعة؛ ولكن بشرط أن يأذن له» وأن يرضئ 
عن المشفوع له. 
0 وو كر وَكَالَ تَعَالَى : لا 


م 
ae‏ 


أحدا 4 [الجن: »]1١8‏ وَطلَبكَ مِنَ الله شَمَاعَةَ ي عِبَادَقٌ والله له نهاك أنْ شرك في َو 
الْعتادة ا عت إن منت تذخو اله أن بده بت تان في كزل. لا بدَعُوأ مَمَ ا 
أا *»: أي: فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة» ومباك عن الإشراك فقال الله كل: 


لس سح لو 


لفلا بَدَعوأْ مَمَ أله أَحَدًا 4 فأنت يجوز لك أن تدعو الله بمثل قولك: اللهم لا تحرمني 
شفاعته» اللهم شفعه في ولكن لا تطلبها منه قبل أن يؤذن له؛ فهي عطية مشروطة 
بالشرطين المتقدمين المنصوص عليهما في كتاب الله ق. 


عن كس ديات 4 


فإذا كنت تدعو الله» -ولعل اختيار الدعاء هنا؛ لأنه يدعو النبى وَلهِ-. فصاحب 
الشبهة يدعو الشفاعة منه ا 


وقد يكون الدعاء بمعنئ الرجاء» فإن كنت ترجو الله أن يشفع نبيه فيك» فأطعه 


«وَئِضًا َل الشَّمَاعَةَ أَعْطِيهًا خَيْرُ الب يله نَصَحَّ أنَّ الْمَلائِكَة يَشْفَعُونَ 
تاقرط E E O O‏ ل اغا لتا عَدَ فَأطْلْبَّا مِنْهُه؟ 
ِن قُلْتَ هَذّاء رَجَْت إِلَى عِبَادَةٍ الصَّالِحِينَ التي ذَكَرَهَا الله في كتابه»: هذا جواب 
ثاِ» وهو أنه صح أن الملائكة يشفعون» والأفراط يشفعون, والأولياء يشفعون» 
والشهداء يشفعون؛ فهل تأتي إلى قبر قَرَّط -طفل صغير- وتطلب منه الشفاعةت 
أو تقول للملائكة, أو الأولياء: اشفعوا لي» أو توسطوا لي؟ 

لدت جار ريف ل جانه قالح الادين لزعي لمي شفعاؤك عند الله 
قبل أن يُوَذَّن لهم بذلك؛ فإنهم أعطوا الشفاعة؛ ولكن في وقتهاء والنبي كل الذي هو 


)١(‏ أما شفاعة الملائكة والأولياء؛ فقد أخرج البخاري في: صحيحه» كتاب التوحيد» باب 9 وجه يمار 
ضر 4 [القيامة:6»-50]» (۷4۳۹)ء ومسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» (۱۸۳)» من 
حديث أبي سعيد الخدري ياه مرفوعًاء وفيه: «قَيَشْمَعُ اليو وَالمَلائِكَةُوَالمُؤْمِنُونَ). 
وأما شفاعة الأفراط؛ فقد أخرج مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد 
فيحتسبه» (278)» من حديث أبي هريرة اء عن النبي يكل قَالَ: «لا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
لاه مِنَ الْوَلَّد قَتَمَسَّهُ الَا إِلَاتَحِلَةالْقَسَم». 
وأما شفاعة الشهداء؛ فقد أخرج الترمذي» أبواب فضائل الجهاد. باب في ثواب الشهيدء 1777)» 
وابن ماجه» أبواب الجهاد. باب فضل الشهادة في سبيل الله (0995؟), وأحمدء (01018) من 
حديث ار سد عر 0 چ قال: قال رسول الله وَكِن: الِلشَّهِيدٍ عند اللو يست خِصَالٍ -وذكر 
منها-: : وَيُشَفْعْ في سَبْعِينَ مِنْ أكَارِبِ). وقال الترمذي عقبه: «(حديث صحيح غريب)» وحسنه ابن 
القطان في: بيان الوهم والإيهام» .)١١١/١(‏ 


(؟) الأفراط: جمع فرّط» وهو الصغير يموت قبل والده. ينظر: النهاية» (۳/ 676). 


© ضيح ن 


أشرفهم» لا يشفع ابتداء حت يسجد تحت العرش» ويدعو الله 8. ويطيل الدعاء 
حت یودن ويقال له: ازْكَمْ رَأْصَكٌَء وَكُلْ يُسْمَعْء وَاشْفَعْ سم . 

«وَِنْ قَلْتَ: لا بَطَلَ فَوْلّكَ: أَغْطَاه الله الشَّمَاعَةَ وأا أطْلْبْهُ مما أَعْطَاهُ الله»: أي 
إن قلت: أنا لا أطلب الشفاعة من الملائكة. أو الأولياء» أو الأطفال» أو من أحد 
ر O‏ 


للا ربوا 14الزمر:۳]ء وقولهم : #هؤْلك سُفَعكونا عند أله € [يونس:۸]. 


نقول: ودعاء النبي يه دون الله ع أيضًا شرك قال تعالئ: #قلا تدعو مح أله 
أا 4 [الجن: 18]. 


اللہ 


2# [الشبهة السابعة:الالتجاء إلى الصالحين ليس شركًا] 


«قَإِنْ قال: آنا ل شرك : بالل سينا حَاشًا وگلا وَلكِن الالْتجّاء إلى الصَالِحِينَ لَيْسَ 


عه روه م يروو 


بشِرَِكٍ ٠‏ فقل له: لي ل 
لكبذية MEE‏ الذى E‏ الله و45 EY‏ إن لاتذرى: فقا له 
يَعْفِر کي و يعر ري 


و > عر عي مه ر س عو 


Ss EE ES‏ و 
NR‏ وَلاتَعرفة؟ نظن أَنَّ الله چ يحرم ولا بيه لنا؟!) 


le‏ الح اسه 
«قَإِنْ قَالَ: أنا شرك : باه سينا حَاشًا وَكَلا؛ وَلکِن الالْتِجاء إِلَى الصَالِحِينَ لَيِسَ 


عه ا عر 


بِشِرْكِء فقل لَه: غك ثيه أن الله حرم الشَرّْكَ افلام من تخريم الزناء وَتقدٌّ أنَّ الله 
كينيلك تنا هذا الأنة الذى تلع اشن gE O‏ أن إذا 


كنت تقر أن الله حرم الشرك» وأنه أعظم من جميع المحرمات» وأن الله لا يغفره؛ 


)00 تقدم تخريجه» (ص ١‏ 


ا ¢9 


ع 


EAE e O E E CERO 
وَمَن سرك بالل فقَدٍ آفرّئ إِنْمَا عَظيمًا) [الساء:۸ء]؛ وتلتجئ إلى الصالحين‎ 
وتدعوهم من دون الله» وتقول: إن هذا ليس بشرك؛ فما هو الشرك؟!؛ قطء‎ 
لا يعرف معنيل الشرك.‎ 

قشل ل كيف بير yS‏ 
هذا وَيَذْكْرٌ أنه لايَغْفِرُهُ وَلاَتَسْآَلُ عَنْكُ وَلاتَعْرِفُ؟»: فلو أن الإنسان خشي من 
الإصابة بمرض عضالء فسيسأل عن المسببات لهذا المرضء وإذا وجد أعراضه 
ذهب وهرع إلى الأطباء» باحثا عن الخلاص مما أصابه» وإذا كان هذا في شأن 
مرض البدن فكيف بالتوحيد الذي هو رأس مال المسلم؟! بل إنه قد يخرج من 
الدّين وهو لا يعلم: « أن تبط أعملك وَأَسْمَ لا نعود 4 ولذا من الواجب على 
المسلم أن يهتم بدينه وأن يسأل عما يثبته ليلزمه» وعما ينقضه ويخالفه ليجتنبّه لكن 
الدنيا صار لها محل وحظ كبير في النفوس» وأعرض كثير من الناس عن الدين» 
وغفلوا عنه. فلا يتعلمونه» ولا يرفعون به رأسًا! 

والشرك ا ومع الأسف لايشعر به كثير منهم» 
ولا يعرفون أن هذا شرك يناقض أصل التوحيد» وأن من فعله یاد في النارء 
ولا يغفر له؛ فإذا كان الإنسان بهذه المثابة» وضيّع أصل دينه» فما الذي يحرص عليه 
بعد ذلك؟! 

«أتظن أن الله له يُحَرّمَهُ ولا بین لَا؟»: أي: هل ينزّل الله الکتاب» وفيه بیان كل 
يي E‏ 
ليبين لهم ما برل إليهم» ويبقئ أصل الأصول مستغلقا لم يبیّن» فإذا فرّط في بيان 
أصل الأصول الذي هو التوحيد وما يناقضه من الشركء فما الذي يبيّن؟! 


62 سي د سی 


@ [الشبهة الثامنة: ق قضرالشرك على عبادة الأصنام] 


0 


«قَإِنْ قَالّ: الصّدّكُ عِبادَةٌ | لأضنام» وحن لا عبد عبد الاصتا قل لَهُ: ما مَعْنى عِبَادَةٍ 


0 نظن أ نهم يَحْتَقدُونَ أن تلك لحار وَالآَحْشَاتَ ل و الو 


مَنْ دَعَا مَا؟ فَهَدَا ال انه 


أ 2 


ص سه ع 


قان كَالَّ: إنْهُمْيَْصْدُونَ عقب َو حَجَرًاء أو بيه عَلَى لَب أو خَيْرِ يَْعُونَ ذلك 
كو له RE‏ نه ربا إلى الل ری رذع نا ا بَرَكَيْهِ وَيِعْطِينًا ببرَكتِه 
َقل: صَدَفْتء وَهَذَا هُوَ فِعلّكُمْ عِنْدَ الجا العا الى فلن و كيدا 


25 1 هم هذا هُوَ عِبَادة الأضتام» وَهُوَ الْمَطَلُوبُ. 

وأنشاة كلل انز عناذة الاصتا هَل مراك أن اسرد حفر يد 
أن الاعتِمَاد عَلَى الصَالِحِينَ وَدعْاءَهُمْ لا يَدْخُلُ في ذَّلِك؟ فَهَذَا رده ما در الله - 
قان- في کتابه مِنْ كُفْرِ مَنْ تَعلَقَ َعلَّقّ َلّى الْمَااَيِكَو أو ع ا لای أ 0 


م 5 و و 


اك أن من أَشْرَكَ في عادو اله أَحَدا ِي الصَالِحِينَ نهو لَك اذكو في القُرآن 
وَهَذَاهُوَ الْمَطلوت: 
2 


5 
0 وه - ص 2 - 


E‏ نه إِذَا قَالَ: آنا له أذ شرك بالل قَقَلْ لّه: وَمَا الشرك بالله؟ لے 


L1 


ت 


هو اة الأضتام قل لَهُ: وَمَا اة الأَضتام؟ قَسّرْهَا لي وَإِنْ َالَ: آنا 
لا أَغْبْدٌ إل١ا ay‏ م ين 


کا ےہ 5 وت 


Pr ۹‏ ع و ا لو »+ o 6 5 o e‏ ? و ر 
يا 
شيا وهو 


1 کا مقا َيَنْتَ لَه الآيَاتِ الْوَاضِحَاتٍ في مَعْنَى الشرّكٍ باللى وَعِبَادَة 
َه اَي يَفْعَُونَ في هذا الرمَانِ بعَبيه وَأنَّ عِبَادَةَ الله وَحْدَهُ لا شريك لَه هى 


بن كس ا 4 


o ¢ 4‏ ا ا ل ل 3 00 دس مرج ءاعد سر ل 
التي يُنْكِرٌونَ عَلَيَْاء وَيَصِبِحُونَ مِنْه كُمَا صَاحَ إِخْوَانْهُم؛ حَيْث قالوا: « أجعلالة إلا 


دكت 4 8 
ع 


بن ت 2 8 و 
واحِدًا إِنَّ هذا لشىء ماب 4[ ص ٠]:‏ . 


مسي الشترح إو 


چ 


2 2 o سرو 2 ريه‎ E E 
«فإن قال: الشرك عبادة الا نام وحن لا عبد الأضْنَامَ فقل له: ما معن عِبَادَة‎ 


x 


4 م 
47 © سس رعاو ۶ه 


الأضنآم؟ أَنَظَنٌ أنَّهُمْ َْتَقِدُونَ أنَّ يِلْكَ الحْجَارَ وَالأَخْسَاب تَخْلْقُ وَتَرْوُقُ» وندبر افر 
مَنْ دَعَاها؟ هدا يُكَذَبْدُ القهآنُ»: أي: إن قال: إن الشرك عبادة الأصنام» ونحن 
لا نعبد الأصنام» وما وضعنا أمامنا حجرًا ولا شجرًا. 

فيقال له: ما الفرق بين السجود للصنم» والسجود للقبر؟ آليس السجود للقبر 
هو الشرك بعينه» مثل السجود للصنم؟ فهذا مخلوق» وهذا مخلوق؛ سئل 
النبي كلل: آي الب أَعْظَمُ عِنْدَ اللى؟2 قَالَ: أن تخل للا وَهْوَ خَلَّقَك200. 

ِن نَالَ: إنَّهُمْيَْضدُونَ حَسَبَكَ أو حَجَرَاء أو به على لَب أو خَيْرِ يَدْعُونَ لِك 
وََْبَحُونَ لث ويفُولُونَ: إن قربا إلى الله می وَيذْمَعُ عتا الله ببركيو وُيعْطِنا 
ببركته): هذه حجة مشركي العرب الذين بعث إليهم النبي بي وهي حجة 
المشركين في زمن الشيخ 4# وني زماننا نحن. 

«قُلْ: صَدَفْتء وَهَدًَا هُوَِعلَكُمْ عِنْدَ الأخجَارِ وَالأبنية الي عَلَى الْقبُور وَغَيْرِهَاء 
َهَدَا أكَرَ أن فِعْلَهُمْ هَذَا هُوَ عِبَادةٌ الأضتام» وَهُوَ الْمَطْلُوبُ»: هذا هو الوجه الأول من 
ونين الردعارن هذه الشبهة» رالرج الان قر 

«وأيْصًا: قَوْلُكَ: الشّرْك عِبَادَةٌ الضتام» هَل مُرَادْكَ أن السك مخْصُوصٌ بهد 


اي کے و د سو 


»)44۷۷( 4 أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب 8« فلا ملوأ له نداد وام تلور‎ )١ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوبء وبيان أعظمها بعده» (85)» من حديث‎ 


عبد الله بن مسعود وظلة. 


CO;‏ شرح كشف الشبهات 


وَأَنَّ الاغتِمَادَ عَلَى الصَالِجِينَء وَدعَاءَهُمْ لا بَدْخُلُ في ذَّلِك؟»: أي: يقال له: إن قلت: 
إن الشرك خاص بعبادة الأصنام» فهل عبادة عيسئء أو الملائكة شرك أو لا؟ 
فلا بد أن يقول: إنها شرك؛ لأن الله كفر النصارى الذين عبدوا عيسيئن من دون الله 
۹ » ر ا کے هن ي ب ت سه 
وتبرأ منهم عیسی» كما في قوله تعالئ: نت فلت لتاس ادون وَأَبَىّ إِلهَيْنِ مِن 


و وه 2 یی سر مد ۶ I>‏ 


اک 7 4 9 أقول ما لس لى بحي #* [المائدة:117]» والملاتكة 


ا د ادك الا في كِتَابهِ مِنْ كُفْرِ مَنْ تَحلَقَ تع عل الاك أن غيش» 
أذ و الاين اا راھ ال ی ملل ا د ردنا 
يضره. 

مَنْ أَشْرَكَ في عبادَة اللو أَحَدًا مِنَ الصَّالِحِينَ؛ فَهُوَ السك 
لمكو : في الْقَرْآنِ وَهَذَا مو المطلوت»: لان القرآث نول ويخ الشرك الاک 
والنبي لل طالبهم بالتوحيد؛ والابتعاد عن الشرك؛ فنفروا واشمأزوا؛ كما في قوله 
تعالن : « ودا دك أله وده سمارت فوب الذي لا ونوت بالأخرة 4 [الزمر: ه٤]»‏ 
وقالوا: « أجعلألأيمة للها ودا 4 1[ص:ه]» ومع ذلك منهم من يعبد الملائكة» ومنهم 
من يعبد المسيح» ومنهم من يعبد عزيراء ومنهم من يعبد بعض الصالحينء» 
كاللات» وعبادة الأولياء والصالحين في المتأخرين بعد القرون المفضلة أكثر. 
ور الاق خلاصتها ولبهاء والكلام المختصر الذي يجمع ما تقدم ١‏ أنه نهدا 
كَالَ: نا لا أَشْرِكُ باش مَل له: وما الشَّرْكُ باللو؟ قَسَرْهُ لي قن قَالَ: هُوَّ عِبا دة الاصتا 
ا 0 ¢ 0و بهم 
قل له: وما عِبَادٌَ الأضتام؟ قَسَّرْهَا لي وَإِنْ قَالَ: آنا لا أعبد عبد إلا الله كَقَل: مَا مَعْتى ٣‏ 
عِبَادَة الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ ؟ فَسَّرْهَا لي»: لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» 
ولا يستطيع أحد أن يحكم على شيء بحكم صحيح حتئ يتصوره تصورًا مطابقًا 
للواقع» فإذا فسّر الشرك تفسيرًا صحيحًاء وفسر عبادة الأصنام تفسيرًا صحيحاء 


بن كس اكديات 2 


وفسر العبادة تفسيرًا صحيحًا؛ فلا بد أن يقر بأنه مشرك ويُقلع عما هو عليه» فلا 
يمكن أن يعرف التوحيد الذي جاءت به الرسل معرفة صحيحة على ما هو عليه في 
الواقع ثم يخالفه؛ لأنه يعرف أنه إذا خالف التوحيد وقع في الشرك والشرك لا يُغفر 
إلا أن يكون من المعاندين! 

«فَإِنْ قَسَرَهَا ما به الله في الْقَرآن؛ فهو الْمطُلُوبُ»: أي: إن فسّر هذه الأمور بما 
بينه القرآن» وبينه النبي بيا في سنته؛ فهو المطلوب» وحينئلٍ يُقال له: كيف تخالف 
هذا الذي جاءت به النصوص عن علم؟! وكما قال ابن القيم ل: 
فإن كنت لاتدري فتلك مصيبة وإ كتف درن فالمضية أعظ 

١وَإن‏ لَمْ يعْرفة فَكَيّفَ يدعي شَيْنًا وَهُوَ لا يَعرفة؟): أي: كيف تدعي أنك موحد 
وأنت لا تعرف التوحيد؟! وكيف تنفي عن نفسك الشرك وأنت تجهل حقيقته؟! 

«وَإِن قَسَّرهُ بعيْرٍ مَعْنَ؛ بين لَه الآَاتِ الْوَاضِحَاتٍ في مَعْتى السك بالل وَعِبَادة 
الأَوْنَانِء وأنَّهُ الَّذِي يَفعَلُونَ في هذا الرّمَانِ ييو وَأنّ عِبَادةَ الله وَحْدَهٌ لا شَرِيكَ لَهُ هي 
التي كرون عَلَْنَ وَيَصِبِحُونَ مِنْه كَمَا صَاحَ إِخْوَائْهُمْ؛ حَيْث قَالُوا: « أجَمَلَالآيلَة 
AN‏ هدا لَنَىَهٌ عاب 4 1[ص:ه]»: أي: لما قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله قالوا: 


« اجعل الیم إلا ودا إن هدا لَتَيَهٌ عاب *. فهم كما قال تعالئ: # وَإِذَا كر لَه 


> عير 23 ده 
- 


وده شارت ُلُوبُ ادن لا يُؤُمئُوت بالأتِخروٌ ودا ذكرَ الَِسِنَ من دونو إذَا هم 
شروب € [الزمر: .]٤١‏ 
فكيف يسري الشرك في هذه الأمة في كثير من الأقطار؟! فبعض الرافضة يقولون: إن 


)١(‏ هذا بيت من قصيدة طويلة لابن القيم في وصف الجنة. ينظر: حادي الأرواح» (ص215). 


CO;‏ شرح كشف الشبهات 


الحج إلى الحسين أفضل من سبعين حجة إلى بيت الله» وصنفوا في حج المشاهد 
ما لا ينقضى منه العجب» وبعض عباد القبور يزعمون أن بعض الأولياء يتصرفون 
في الكون! 
كاللغة والبلاغة» وعلم الكلام» وقد يكون عندهم علوم باهرة في أصول الفقه» وقد 
يكونون ممن يقرؤون القرآن بكثرة. ولكنه لا يجاوز حناجرهم» وقد يكونون ممن 
ديدنه القراءة ف كتب السنة» ولكنهم يقرؤوهما للبركة. وهذا كثير في المسلمين» 
وهؤلاء الذين عندهم شيء من العلم كثير منهم مرتزقة» يعظمون ويقدرون 
ويصدّرون في المجالس ويخدّمونء وإذا رجعوا عما هم عليه رجعت عنهم العامة. 


هر ست كه 


عن قبول الحجة؛ ولكنه لا يعفيهم» ولا يعذرون به؛ لأن الله أن يقول: ‏ وَوَالُوا ربا إا 
آطعتا سادا وکہر تا اوتا لیڈ ا ربا ٤اه‏ عفن ورب العتاب لمهم دنا 
كيرا 4 [الأحزاب:178-77» فالذين أطاعوا السادة والكبراء لم يُعذروا. 
وإنك لتعجب من عظم الأمر وهوله في التوحيد والشرك. ومع ذلك يكثر في 
المسلمين من يخفئ عليهم أمره» والموفق من وفقه الله. 
# [الشبهة التاسعة: شزك قريش كان في زعمهم أن الملائكة بنات الله ] 
«قَإِنْ كَالَ: إِنَّهُمْ لَمْ يَكْفْرُوا بدُعَاءِ الْمَلاَتِكَدَ وَالأَثَِْاءِ وَإِنَمَا كَمَرُوا لما قَالُوا: 
الْمَلاتَكَةبَنَاثُ اللي وَنَحْنٌ لم تقل إِنَّ عَبْدَ الاو ولا غَيْرَهُ ابن الله. 


0 اكد ساسم 5 


َانْجَوَابٌ: أنَّ سب الود إلى الله -تان- كُفْرٌ مُسْتَقِلٌ» تا الله -تا-: طقل هو آله 


جب كح ا 22 


تعد 13 انه ا بحس نعف اع الزى لاش لك وال 
الْمَفَصُودُ في الْحَوَائْج» فَمَنْ جَحَدَ هَذَاء قد كمَر وَلَوْلَمْيَجْحَدْ جر السُورَة. ثم قَالَ 


تَعَالَى: «لَمْ یزد وَلَمَ يُولَدَ 4 الإخلاص: 18 فَمَنْ جَحَدَ هَذَاءٍ فقذ كَفَرَ وَلَوْ لَه 
شك اذل التروق وقان OE‏ واكاك ING‏ 


سس 2 A>‏ بو 2 € 2 آم 


اس لم یما خلق ولعلا بعْضهم عل ب سبحلی أ عم يسنوت ) [المؤمنون: 1٩‏ 
ھک IEA LE‏ 


1 ر ر ہے و جا ر ےرہ و EE‏ ج و سر سو د ا E‏ 
1 لجن وڪلقهم وحركوأ له ۽ بين وبتت بر غار د وتعلل بصفور 4 


لوح ج ا 


o 


[الأنعام: »]٠١١‏ فرق ببْنَ كفْرَيْنِ. 

وَالدَِّيلُ عَلّن هذا أَبِضًا: أن الْذِينَ قروا بذّعَاءِ اللات مَعَ كَوْنِهِ رَجُلا صَالِحًا 
لم ملو ابْنَّ اللى وَالَِّينَ كَمَرُوا بِعِبَادة الْجنَّ لَمْ يَجْعَلُوهُمْ كذللكه وَكَذَلِكَ العلماة 
شا وَجَميعٌ الْمذَاِب الأزبتعة يرون في باب حو اعرد أنَّ اله لِم إِذَا رَعَمَ 
أنَّ لله وَلَدَاءِ يو كه وإن أشدَك بالله yT‏ ا 0 ن التَوْعَيْنِ وَهَذَا ف 

6ل }آل ارک او آله ا عقي ولا هم کرو € [یونس:٩٦]؛‏ 
E‏ وَلكِنْ لا يُعْبَدُونَ وََحْنُ لم نذكر إِلَا عِبَادَتَهُمْ مع الل وَإِشْرَاكَهُمْ 
تك وَإِلَا فَلوَاحِبُ و عَلَيِْكَ حُبْهُم وَاتَبَاعْهُمْ وَالإقرار يكَرَامَاتِهِمْ. 

ر كَرَامَاتِ الاَوَليَاء إلا هل البدّع وَالضَّلالآتِ» ودين الله لط 06 
طرفین» َهُدى بَبْنَ ضَلاليْنِه وَحَق بَْنَبَاطَِيْن. 
إا عَرَفتَ أنَّ هلا الِي يُسَميِ الْمُشْرِكُونَ في رَمَينا الاعْتِقَادَ هُوَّ الشرك الَذِي 

اتل رَصُولٌ الله يك الاس عَلَيه؛ فاغْلَمْ أنَّ شرك الأَوّلِينَ أف مِنْ 


ص 
ء 


: أنّ الأَوَلِينَ يُْرِكُونَ» ويَدْعُونَ الْمَلِكَة والأَوْلِيَاء والأَوْنَانَ مَع الله في 
الرَّحَاءِ وَأَمّا في الشَّدَّة؛ٍ مَبُخْلِضُونَ لِلْهِ الڏعاء. كَمَا تال تَعَالَى: « ذا تكبو في ألم 


لي لير لذا هم سرك © [العنكبوت: 0د]» وَكَالَ 


ا حت متك ا و التي علد ت کا يتك يق آل َم كد 
اس 7 > [الإسراء: 37]» وَقَالَ تعالى: « فل یکم لن تنک عاب الله أو تنگم 


A‏ الله تدعو نک م دقن 0 بل إِيَّاهُ فت ما ددعو لبه إن 


ا ما رکون € [الأنعام: 264١-4٠‏ وَقَالَ تعالی: #وَإدًا مس لاضن ضر دعا ريه, 
ما جه 4 إلى قَوْلِه: «قُلَ تَمَنّم كمرك ليلا إِنَكَ مِنْ أَحْحَبٍ ألثَارٍ 4 [الزمر:۸]» وَقَالَ 


جو 


تعَالى: « ولا شيهم مو الكل دعو ) که خلصین له ألدَينَ ‏ [لقمان: *]. 


من هم هذه الخال الي 1 ضَّحَهًا الله في كِتَابهِ وهي أن الْمْشْرِكِينَ الَّذِينَ 
رت سول الله اة يدْعُونَ الت وَيَدْعُونَ غَيْرَهُ في الرََاءِ وَأمّا في الشّدَّة؛ َلآ يَدْعُونَ 
إلا الله وَحْدَهُ لا ريك له وَيَنْسَوْنَ سَادَاتِهمْ تيّنَ لَه الْمَرْقُ بَيْنَ شِرْكٍ أَهْلٍ رمان 


o عي‎ 


وَشرك الأَوَّلِيت؛ وَلَكِنْ أَبْنَ مَنْ يَفْهَمُ كلب هذه EEE‏ 


كو 


قاد 


والأمرٌ الّاني: أَنَّا لون َدعُونَ مع الو ناا مربي عند له؛ إ sl)‏ 
وَِمَا مَلاتِكَةَ أَوْ يَدْعُونَ أَحْجَارًا وأَشْجَارًا مُطيعة لله لَيْسَتْ بعاصية رمان 


8 


ك 0 
يدْعُونَ تع الل ۽ أنَاسَا مِنْ أفْسَقِ النّاسِء وَالَّذِينَ يدْعُوتَهُمْ هُم الَّذِينَ يَحْكُونَ عَنْهُم 
اا مِن: الرناء وَالسّرِقَق وَتَرْكِ الصَّلآقِ وَغَيْر ذَِكَ. 

ولد ي يقد في الصَّالِح؛ وَالَّذِي لايَْصِي؛ مثْل: الْحَسَب وَالْحَجَرِ - أَهْوَنُ مِمّنْ 


َحْتقِدُ فين يُشَاهَدُ فِسْقَهُ وَكَسَادُه وَيُشْهَدُ بد). 


بن كس ا 22 


بسو الشترح ” 


0 ر و 


«قَِنْ كَالَ: إِنَّهُمْ لَمْ يَكْفْرُوا بِدُعَاءِ الْمَلاتِكَت وَالانبيَاء وَإِنَمَا كَمَرُوا لَمّا قَالُوا: 
َلك كات اللى تحر َم تقل إن عن الاد وَلآ بره ابن اللوة: لا شك في كفر من 
قال: إن الملائكة بئات الله» أو من قال: عزير ابن الله» أو قال: المسيح ابن الله لكن 
هل الشرك أو الكفر ينحصر في هذه الصورة؟ لا ريب أن المكفرات كثيرة» والفقهاء 
في كتاب الرّدة من كشب الفقه يذكرون أشياء مكفرة كثيرة» منها هذا وغيره» وأكثر 
المذاهب توسعًا في سرد المكفرات هو المذهب الحنفي. 


«قَالْجَوَابُ: أنَّ سب الود إلى الله -دان- فر مسقل قَالَ الله -كان-: مل هو آل 
1 4 ل مد 4 [الإخلاص: ]6 والأحد: الذين لا نَظِيرَ لَه) : اف ف 


7 


وص 


0 

اوَالضيَد: المتموة ب الْحَوَائْج): أي: الذي تصمد إليه الخلائق لقضاء 
الحوات. ّ 

و«الله الصمد» جملة من مبتدأ وخبر معرّفة الجزأين» وتعريف الجزأين -كما 
هو معروف- يقتضي الحصر©. 

والذي يدعو غير الله يعترف بأن الله هو الصمد على الاختصاصء وأنه لا يوجد 
صمد غيره» ولكنه يصمد إلى غير الله في حاجته» فهذا يعترف بأن الله الصمد تك 
ولكن لا يعترف به عملا. 


وم 11 


«قَمَنْ جحد هَدَا؛ فَقَدْ كمَر وَلَوْ لَمْ بَحْحَذْ آخرَ السُورَق ثم قال تَعَاَى: « لم یرد 


(۱) ينظر: الفتاوئ, (۱۷/ 219). 


CO;‏ شرح كشف الشبهات 


چ و د 


ولم يولد * [الإخلاص: *]» فَمَنْ جحد هَذًا؛ فقد قر وَلَوْ لَمْ جذ أوّلَ الس 
أي: من أنكر أن الله أحد. أو أن الله هو الصمد المتفرد بقضاء الحوائج» فقد كفر ولو 
لم يجحد آخر السورة. 

وكذلك العكس» فمن جحد آخر السورة» وقال: إن لله ولدًا أو والدًَا؛ فقد كفر 
ولو اعترف أن الله هو الصمد. 

ولو قال: إن الله أحدء وإنه الصمدء وإنه لم يلد ولم يولد» ولكن جحد نبوة 
محمد بي أو كفر بنبي من الأنبياء الذين ذكرهم الله ونص عليهم في كتابه؛ فإنه 
يكفر؛ لأن الكفر ليس محصورًا في عبادة الأصنام» أو بادعاء الولد لله 3. 

ول و فد ا ين ول وكا كارت ننه من اللو إذا سے كل اک 
يما خلق ولعلا بعضهم عل عض سبلن اللو عَمَا يصِفُوت * [المؤمنون: 019١‏ فَمَرَّقَّ بَيْنَ 
الَوْعَيْنِ وََعَلَ كُلا مِنّْهُمَا كُفْرًا مُسْتَقِلَ وتال الله هَ1-: « وجلو رتو سر ِن 
ا IEE‏ ين وبتلت بعر ع سبحنئه: وَتَعَدل عم فور * [الأنعام: »]٠١‏ 
َمَرّقَ بيْنَ كُفْرَيْنِ»: في الآية الأولئ فرق سبحانه بين نوعين من الكفر: الأول: اتخاذ 
الولد. والثاني: اتخاذ النده وفي الثانية فرّق سبحانه بين نوعين من الكفر أيضًا: 
الأول: اتخاذ الجن شركاء له سبحانه. والثاني: ادعاء أن لله بنين وبنات» وهذا يعني 
أن الكفر قد يكون بالشرك في العبادة ولو لم يدع المشركون كون المعبود ابتا لله 
تعالى» وكذلك العكسء وفي هذا دلالة أيضًا على بطلان دعوئ أن شرك الأوائل 
كان في ادعاء البنوة. 

«وَالدَِيلُ عَلَى هذا -أَبْضَا- أنَّ الَّذِينَ كمَرُوا بدْعَاءٍ الات مَعَ كوْنِهِ رَجُلَا صَالِحًا 
لَمْ يَجْعَلُوه ابْنَ اللها: يعني: أن الذين أشركوا مع الله هذا الرجل الصالح لم يقولوا: 
إن اللات ابن الله» وهذا بناء على المعتمد في أن اللات اسم فاعل من اللتّء وأنه 


عن كس ديات 22 


شخصٌ كان یلت السويق للحجاج» فلما مات عكفوا على قبره20, وذهبّ بعضهم 
فسواء كان اشتقاقه من اسم الإله» أو بسبب فعله» وهو لَتَ السويق. 

«وَالَذِينَ كَفَرُوا بعبادة الْجِنَّ َم 3 يَجْعَلُوهُمْ كَذَّلِكَ وَكَذَلِكَ الع ع شاك 
وَجَمِيعٌ الْمَذَاهِبٍ الأَرْبَعَةِ يَذْكُرُونَ في باب حكُم الْمُرَْدٌ آنّ الْمْسْلِمَ إذَا رَعَمَ أنَّ لل 
وَلَدَا فهو مُْتَدٌ وَإِنْ شرك بالله هو مرت كَبمَرقُونَ بَيْنَ النَوْعيْنِ وَهَذَا في غَايةٍ 
5 5 35 دراه و 5 5 
الوضوح»: فإن قيل: أليس قد جاء أن «الْكَلّْق عِيَالُ اللوه”"©؟! فالجواب: أن ذلك 
لا يعني أنهم أولاد له» وإنما هم عالة عليه. 


0 1 FS ر‎ 


ومثل هذا قوله تعاليل: # ما کان محمد أبا أَحَلرٍ مّن الك 4 [الأحزاب:٠٤]»‏ مع أن 
مقتضئ كون أزواجه أمهاتِ المؤمنين - أنه أبو المؤمنين؛ والآية إنما هي لنفي ولد 
التبني» كما كان يقال: زيد بن محمد لزيد بن حارثة» وقد قال النبي وي : نما آنا 
لَكُمْ بمَنِْلَة الْوَابق) 29 ولم يقل «والد». 
(۱) ينظر: (ص *۳). 


(؟) ينظر: تفسير الطبريء (2؟/ .)٤۷‏ 
(۳) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في: بغية الباحث» »)91١(‏ والبزار (۷٤1۹)ء‏ وأبو يعلى (١٠۳۳)ء‏ 


وغيرهم» من طريق يوسف بن عطية» عن ثابت» عن أنس ولأ مرفوعًا؛ ويوسف بن عطية قال فيه 
ابن حجر في التقريب» (ص١١١):‏ «متروك». وروي من طرق كلها ضعيفة. 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب» (8)» والنسائى» كتاب الطهارة» باب النهى عن الاستطابة بالروث» »)٤١(‏ 
ران ماج كاب الظيار رالاتا لجار نو العو عو ا ضرا 2 
وأحمد (778)» من حديث أبي هريرة نه عن النبي: نما 3 لك ِمَْْلَة الْوَلِدِ الک بدا 
أت أَحَدُكُمْ الْمَائطَ ا يسبل لقب ولا زاء ولا يَسْمَطِبْ وينه وَكَانَ يمر بتكا حجار 
وَينهی عَن الرَّوْثِ وَالرّمَّقَاء وقد سكت عنه أبو داود» وصححه ابن خزيمة »)٤۳ /١(‏ والنووي في: 
المجموع؛ (6/ 1۹)ء وابن الملقن في: البدر المنيره (9/8./6؟)؛ وغيرهم. 
وأصله في صحيح مسلمء (610)» بلفظ: (إِذَا جَلْسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَيِ قلا يَستقبل ابلق 
ولا يَسْتَذيرهَا. 
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الْمَكيِكَةٌ آلا افوا ولا روا 4 [فصلت:٠٣)ء‏ «فقل: هَذًَا هُوَ الْحَقّ): لآنه كلام 
الله + ولكن هذا المدح هل فيه مصلحة لهم أم لغيرهم؟ 

والجواب: أن هذا فيه مصلحة لهمء فإن كنت تريد نجاة نفسك؛ فاعمل 
بالأسباب التي عملوا بها؛ لتدخل في هذا الكلام» فنحن نعتقد أن «أولياء أنه لا 
حو لبهم لا هُمْ يَحْرَبرت4 كما قال الله؛ ولكن نستفيد منهم إذا نظرنا أفعالهم 
التي أوصلتهم إلى منزلة الولاية» فنعمل بها؛ لينطبق علينا هذا النص. 

«وَلكِنْ لا يُعْبَدونَ وَنَحَنُ لم نذكر إلا إلا عِبَادَتَهُمْ مع اللى وَإِشْرَاكَهُمْ مَعَهُ وَل 
كي وَاتَبَاعْهُمْ وَالإِقرَار بِكَرَامَاتِهِمْ. 

وَلَا يَحْحَدٌ كَرَامَاتِ لوليا إلا اهل البدّع وَالضَّلاَلتِء وَين الله 5-507 02 
ري و وَهُدَى بَيْنَ ضَلالَيْنِ بين بَاطِلَيْنِ) : كما قال الشاعر: 
َكَائَفْلُ فِي شَيْءٍ مِنَ الأمر وَافْتَصِدْ كِلاطْرَفَي َد تق الأفور يب 

فالأمة وسط د بين الأممء « وَكَدَِكَ جعلتگ أَمَّةَ وَسَطَا € [البقرة:069]» وأهل 
السنة والجماعة وسط بين أهل الأهواء» كما قرّر ذلك وبيّنه ووضّحه شيخ الإسلام 
ابن تيمية في «الواسطية»(". 


)١(‏ قائله الإمام الخطابي» المتوق (۳۸۸ه)ء كما في العزلة» (ص97)» وذكر عبد القادر البغدادي في 
خزانة الآدب» (؟/ ؟؟1) بيتين لا يُعلم قائلهماء وهما: 
علب ك بأوسط الأكور نا طري إلى ہج الراب قويم 
ركفم اي ارا #حلاطرفي س ال رصي 
(؟) ينظر: العقيدة الواسطية - ضمن مجموع الفتاوئ -» (۳/ 199). 


بن كعم ديات 22 


«فَإِذَا عرفت أنَّ هَدَا الْذِي يُسَميُ الْمُشْرِكُونَ في رَمَِنَا الاعتِقَاد؛: يعني الاعتقاد 
في الأولياء بأنهم ينفعون ويضرون. 
«هُوَ الشرك ِي ر فيه القن وَكَائَلَ رَصُولٌ الله کا الاس عَلَيْه فاغْلَمْ أنَّ 


شِرْكَ الأوِّينَ أحفٌ مِنْ شِرْكِ أهْل رَمانتا بأمرئن: 


8 
0 


ادها أن لآوّلِينَ بضْرُِونَ» وَدْهُونَ الْمَلدئكَةه والأوِْيَاء» والأونانَ مع اله و في 
Ce‏ ف الشّدَّةِ؛ مَبُخْلِصونَ الذي لِلَّدا: كما قرر الشيخ الإمام المجدد :8 في 
القاعدة الرابعة من القواعد الأربع ° 


oar‏ ر 3 ر شراط ر 


«كَمَا قال تَعَالَن: « فا ركبو ف الْذْْكِ دعو أله حلصي له أ کک 
إل الي ع ا وقال تعالی: #وَإِذًا مَمَكُم ألضُرٌ في الْبَحْرٍ صَلَّ 
رضح LRT‏ وميه ۷ وقال 
و 


ےه 8 2 ل 


[الأنعام: :»2140-4٠‏ في بعض الحوادث والكوارث التي يهرع ع الناس إلى مواطن 
الأمان» وبعضهم يدوس بعصا من شدة الزحام» ويسمع من يقول: يا علي» ويا 
حسين» وهو يداس تحت 00 بخلاف المشركين الأوائل الذين إذا: رڪيو 
في انلك دعوأ أله مخلِصِنَ له أَلدِبنَ 4 وهذا في حال الشدة فنا هم إِلَ لبر لدا 


معد ري e‏ وم لد د و و تر 2< د له 
صدقنَ ل اه بدعون کت ما تدعون إ e E Ea‏ 


ور > 


هم و ن € [العدكبوت:30]» وهذا في حال الرخاءء ففی حال الشدة تسى من يدعول 
ويُعبّد من دون الله؛ لأنه إن كان جُرّبٍ ولم يجد عنده حلا في حال الشدة؛ فلا فائدة 
في دعائه» وإذا لم ينفع في حال الشدة؛ فألا ينفع في حال الرخاء من باب أولئ. 


() ينظر: ثلاثة الأصول -وشروط الصلاة- والقواعد الأربع» (ص۷)٤).‏ 


5 شرح كشفا لشبهات 


ولذلك» فالشدائد والمصائب فيها منح إلهية؛ لأنها تعيد الإنسان إلى ربه؛ فقد 
من مصائب الدنيا؛ تجده يرجع إلى الله 3. 

فالمقصود أن هذه المصائب هى التى تفحص الإنسان» فتجد الإنسان متعاليًا 
مترفعًاء ثم يعرف قدر نفسه إذا مرض واحتاج» فيخضع للطبيب وهو مجرد سبب» 

والأسباب جاءت بها الشريعة» وإنكارها غباء» والاعتماد عليها شرك وأهل 
السئة وسط ف هذا البات بين :من يلغيهاء وبين من يزاغا مؤثرة بداتها: 

فعند الأشعرية لا قيمة للأسباب» وإنما يحصل المسيّب عندها لا بها ء كما 
يقول الكرماني وغيره في شرح البخاري: يجوز أن يرئ أعمئ الصين وهو في أقصئ 
المشرق بقة الأندلس» والبقة: البعوضة» فعندهم لا فرق بين الأعمئ والبصيرء 
وإنما حصل الست عند الإيصار» لا به» وهذه مسال دقيقة» وتحتاج إلى سط 

ويقابلهم المعتزلة الذين يرون أن الأسباب مؤثّرة بذاتها(”. 

وأهل السنة فقوا للاعتدال والوسطية» فقالوا: إن للأسباب أثرَا لا بنفسهاء 
فالله ع هو الذي جعل فيها الأثر. 
اس نكف صل الشرك إل ها الميد؟ اعولكها دات مرو حيرا 


() ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» »)١١١ /٤(‏ والمستصفی» (ص75). 
(؟) ينظر: الكواكب الدراري» /١(‏ ۱۹۷)ء وعمدة القاري» »)١5/ /٤(‏ وإرشاد الساري» .)٠١١ /٠١(‏ 
۳) ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار المعتزلي» (8/ 179), (9/ .)١۳‏ 


مداه 22 


فيها عن الدليل الشرعي من الكتاب والسنة» وألزموا بلوازم» فالتزموا بباء فكان من 
هذه اللوازم مثل هذه الأمور. 
«طوَإدًا می الاضتق صر دا رکه میا إل 4 إلى قَوْلِه: قل مح يكفرك كيلا َك 
مِنّ أَصَحَبٍ أَلثَارٍ € [الزمر:۸]): قد يتمتع بالكفر مائة سنة» وقد يكون هذا عندنا كثيرًا؛ 
ولكنه عند الله قليل؛ لما سئل نوخ - وقد عاش في الدعوة تسعمائة وخمسين عامّاء 
ويقال: إنه عاش ألما وأربعمائة9©-: «يا أطول النبيين عُمُرَاه كيف وجدت الدنيا 
ولذَّتها؟ قال: كرجل دخل بينًا له بابان» فقام في وسط البيت هُنيّ ثم خرج من الباب 
الآخرا وكما قال الشاع: 
مامضى فات والمؤئّلغَيب0 ولك الساعة التي أنت فيه(" 


ع امو و 5 - و صمي ر م كو سے 
«وقال تعالى :% لدا غيم سح كَالظدلٍ دعوأ أله لصين لَه الین € [لقمان: 6*]» 


م ص“ م 


من هم زو المشالة التي وَضْحَهَا ل في تابه وَهِيَ أَنّ اله ريق الذي تَائَكهُم 


ا 
ت 


رول الله كل يَدْعُونَ الل وَيَدْعُونَ غَيْرَهُ في الرَحَاء وَأَما في الشّدّة فَلاَيَدْعُونَ َ إا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وَيَنْسَوْنَ کک ين ا بين شرك أَهْلٍ زمانتاء وشيرك 
الأوَلِينَ وَلَكِنْ أَبْنَ مَنْ يمهم UR‏ فقا EEG REL‏ 


)١(‏ وهو قول وهب بن منبه؛ حكاه عنه القرطبي في تفسیره» (۱۳/ ۳۳۲)» وثمت أقوال أخرئ في 
تحديد العمر الذي عاشه نوح ##» وأطولها ألف وسبعمائة سنة» وأقصرها تسعمائة وخمسون 
سنة. ينظر: تفسير الطبري» »)۳۷١/۱۸(‏ وتفسير ابن كثير» (5/ 278)» والدر المنثور» (5/ .)٤٥١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في: ذم الدنياء )٤٠*(‏ » قال: حدثنا محمد بن عاصم» قال: أخبرني نافع أبو 
هرمز» عن آنس ابن مالك 85 5 قال «جاء ملك الموت إلى نوح عليه السلام» فقال: يا طول 
الجرح «(t00 /۸) n‏ وميزان الاعتدال» .(LT/)‏ 

(۳) قائله: أبو إسحاق الغزّي» كما في: المنتظم لابن الجوزي» )۱۷/ «(fo‏ والكامل لابن الأثير» 
(22). 


»€ شع د شن 


فالفاصل أن الأولين يخلصون في الشدة» ويشركون في الرخاء وأما مشركو زماننا؛ 
فشركهم دائم في الرخاء والشدة. 
aS‏ چ 


«والامر اننال أنَّ الأوَّلِينَ يَدْعُونَ مع الله اسا مقَرَبينَ عِنْدَ الله؛ إِمّا بء وما 


EN 


اوقا EGS‏ أو يون كشجاوًا وأشعارًا مط لل ت بغايق E‏ 
يعون مع اف اشا من أ النَّسِ»: حتئ إن بعض الطواتف إذا قد عندهم عل 
البنت؛ لا تد ندمل عل زوجها حتئ يمسها الولي الذي يدعئ من دون ال“ 

«وَالَذِينَ يَدْعُونَهُمْ هُم ال الَّذِينَ يَحْكُونَ عَنْهُم الْمُجُورَ و من الزتاء وَالسََرِقَه وَتَرَكِ 
الصَّلآةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ): من ذلك ما قاله الشعراني عن أحدهم: «كان -رحمة الله عليه- 
لم يترك مأمورًا إلا تركه» ولا ترك محظورًا إلا ارتكبه» فعلق على هذا معلّق بقلمه: 
إذا كان هذا رحمة الله عليه» فلعنة الله على مَن؟! 

ومن ذلك أن أحدهم كان يقول: 
باكرا فسسزداه السسلتويه. وت طفش الف ار والق وت“ 


مدي لح سه يع مدوو و 


ومع ذلك تدَّعئ له الولاية» والله ع يقول : ال ,كر الله تطمين القلوب 4 


[الرعد:۸؟]. 

نسأل الله السلامة والعافية» ونسأله الثبات. 

«وَالّذِي يعد في الصَّالِح؛ وَالَّذِي لا يَْصِي ِثْل: الْحَسَّبِ وَالْحَجَرٍ- أَهْوَنٌ ممن 
قد فِيمَنْ يُشَاهَدٌ فِسْقَهُ وَفَسَاده» وَيُشْهَدُ بدا : لأن مثل هذا الذي يعبد شيئًا مقرَّبًا من 
الله» من: ولى» أو نبى» أو ملّلك؟ إذا كان من عامة الناس» وخفيت عليه النصرص» 
ولم يتمكن من التفريق بين الحق والبطل؛ قد يقال: إن له شبهة. 


.)6 ابن عربي في ديوانه: ترجمان الأشواق» (ص‎ )١( 


مداه »¢9 


وأما الذي يعبد فاجرًا بعيدًا كل البعد عن الله ؛ فما وجه عبادته إياه؟! مع أن 
كليهما في النهاية مشرك شركًا أكبر» كما قرر الشيخ #ل#؛ فبعض الأمور قد تقبلها 
العقول الخالية من نصوص الكتاب والسنةء وبعضها تمجّها الفِطّر التي اجتالتها 
الشياطين فضلا عن الفطر السليمة. 


# [الشبهة العاشرة: أن الذين نزل فيهم القرآن أنكروا النبوة والبعث بخلاف من 


يستغيث بالأولياء ] 


الَّذِينَ الهم رول اللويلة صح عقولا واف شِرْكًا مِنْ 
عع ِن أَعْظَم شُبَهِهمْ؛ فَاضْغْ 
سَمْعَكَ لِجَوَابِهًا: وهي انهم يَقُولُونَ: إن الَّذِينَنَرَلَ يهم الَْرْآنُ لا يَشْهَدُونَ أن لا لَه 
إلا الك وَيُكَذَّبُونَ رَسُولَ الله چيا وَيُْكِرُونَ الْبَعْتّ» وَيُكَذَّبوْنَ الْقرْآنَ وَيَجْعَلُونه 
اك E‏ لاله إل الك 37 ا 


ع و ا 
ونَؤْمِن بالبَعْثِ» وَنصَلَّي وَنَضُومُ؛ فكَيف تَجْعَلُوئنَا مِثْلَ أولِيكَ؟! 


حاف 
.كسم 
3 
o‏ 
Ua"‏ 


اا الث ل ان ااه ء كلهم أن نَ الرَّجْلَ إِذَا صَدَّقَ رَسُولَ الله يكل في 
قري کڈ ی رد - أيه جا كَايْرٌ لمْ يَدْخْل في الإشلاې وَكَدَلِكَ إِذَا آمَنَ بَمْضٍ 


سم ر 


ر 
4 


بالتَوْحِيد وَجَحَدَ وَجَوبَ الصَّلاَق 0 قر بالتَوْحِيدٍ 
و ار بهذا كل وَجَحَدَ وُجُوب الصو أو 


e-4 
أقرّ ب ج‎ 


وَالصّلاة وَجَحَدَ جوب الرَّكا كاق 

روه بحرن ا 
وَلَمَا لَم يمذ آتاس في رَمَن التب يكل لځ انر الث في حَقَهمْ: # ولو عل 

کک أسَتَطَاءَ إ ا سيا a‏ ِن أ الله عو عن الْمَلّمِينَ 4 [آل عمران: »]٩۷‏ 


ومن : قر بهَذًا 5 وَجَحَدَ اليقث فر ب بالإجمًا دم 0 كما قال ا 


م 


€ شو شن 


رن رة سرح جد gal‏ 


2 م ووو عر 2د و ري او ص 0 2 
© لن الزر. يقرو ن يألله وَرَسَلو وریدوت ان يقرفوا بين الله ورسلو 


عن د #للر عع ع ات 


2 ی رچ 2 ر 
ويمولورت دومن بَعْضِ وڪم عض وزيدود نَ أن يدوا بين َلك ا © 


أ لسك مص ا 2 2 م 
وتيك هم الْكفْرونَ حَقَا وأعنَدنا لِلْكفْرنَ عدبا مُهِيمًا € [النساء:60١-١16].‏ 


8 


قدا گان الله -تعالن- قَدْ صرح في کتابه أن من أبن ھر ر نهر كاف 
هناك رانك عزو E a E‏ بنش أخل ااا في كيد الذي 
أَرْسَلَ إِلَينا. 

ا 2 قاع کو لو ےھ 42 43 E‏ * ی ا ا 
ُقَالُ: ڌا كُنْتَ تقر أنَّ مَنْ صَدَّقَّ الرَسول کي في کل سَيءٍ وَجَحَدَ وجوت 


سس 2 2 


الصَّذةٍ أَنَهُ كَافِدٌ حل لدم وَالْمَال او وَكَذَّلِكَ إا كر بل شَيِءٍ ! إلا الْبَعْتَ 


م © سس 


٠‏ صم lte‏ ِذّلِكَ كلد و 


ل جَاءَ بها التب كل وَهُوَ ا 
والرّگاق الصو وال كيت لجع لمان سكين كرء الأمور كَفَرَ ولو 
عَمِلَ بِكُلَّ مَا جَاءَ پو الرَسُولُ كل وَإِذَا جَحَدَ التَوْحِيدَ الَذِي هُوَ د دين الرْسل كُلْهمْ 
ES‏ اشن ا أفكت عدا الْحَهل! 

وَيْقَالُ - أَيْضًا -: هَولاءِ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله کيا الوا بتي حَيمَةَ وذ سوا 
مَعَّ التي يا وَهُمْ يَشْهَدُ يَشْهَدُونَ َ أَنْ لا له إلا اللك وَأَنَّ مُحَمَدَ او 


ن كَالَ: إن و إن مُسَيْلمَة نر بن ؛ قل : هدا هُوَ الْمَطَلُوبُ دا گانَ مَنْ رَكَعَ 
لا ند ل ب کت وع عل و ون e‏ 


1 
o 


بن كس ا >2 


وَالأَرْضٍ؟ سُبْحَانَ الى ما أَعْظمَ شَأْنَةُ!ء « كَدَلِلك يطْبْعْ اه عل لوب ال 
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0 > 


ب € [الروم:59]. 


2 
gê ۶ 


يقال - أَبْضًا -: الَّذِينَ حَرَقَهُمْ عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ د 4 بالتار كُلْهُمْ يَدَعُونَ 
الإشلام ew‏ عه لمن الحا وَلكِنِ اغْتَقَدُوا في 
علي : وليه مل الاغْتِقَادٍ د في يُوسُفٌ ky‏ وَأمَْلِهِمَا؛ فَكَيْفَ أَجْمَعَ الصحابة به على 
لهم وَكُفْرِمِمْ؟ أَنَظْنونَ أنَّ الصَحَابة ُكَمَرُونَ الْمُسْلِمِينَ؟ أَمْ تَظُنْونَ أنَّ الاغتِقاد في 
اج ماله لا صر وَالاعيقَا في عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِبٍ 0 

قات اننا -: بو عبد الاح الَِّينَ مَلكُوا الْمَغْرَِ وَمِصْرّ في رَمَانِ يني 
العَبّاس» كله سيدو أ لإلَه إل اله وذ ا وقول الل كلل و 
الإشلام وَيُصَلَوْ ن الحمُعة وَالجَمَاعَة. 

لما أظْهَرُوا مُكَالَمَة السَّربعَةٍ في أَشْيَاءَ دُوْنَ ما نَحْنُ فِيه- أَجْمَعَ العلَمَاءُ عَلَى 
كُفْرِهِمْ وَقِتَالِهِم وَأ بلادَهُمْ بلادٌ حب وَغَرَاهُمْ الْمُسْلِمُونَ حى اسْتَئْقدُوا ما 

وَيُقَالَ - أَيْضًا -: إِذَا NE‏ َم 526 إلا لأنَّهُمْ جَمَعُو عقوا به CN‏ 
وَتَكْذِيبٍ الرْسل» اة آنْء وَإِنْكَارِ الْبَعْثْء وَعَيْر ذَلِك؛ فَمَا مَعْتّى الباب الَذِي دکره 
العلَمَاءُ في كل مَذّهَب: باب حُكُم اْمرْكذ - وَهُوَالمُسِمٌ لي َف بن إشلايه. ؟! 
م دكرُوا أَنُواًا گئير کل وع مها يكم َيل دم الرّجلٍ وَمَالكُ حت إِنَهُمْ ذَكَرُوا 
ياء سيره ِد م قعلَهاء ِكل لمو يڏ ذُكْرُهَا بلِسَانهِ ون قله أَوْ كَلِمَةٍ َذْكرُهَا عَلَىَ 
وجو المح وَاللِّبٍ. 


»€ عمد 


لْكْثْرِ و گا وا بعد إسَليهر € [التوبة: «IV‏ اا سنك مواد سس حوب كر 
ف رَمَنِ رَسُولٍ الله یا وَيجَاهِدُونَ مَعَه 57 مَعَه ا Pay‏ 
وحدور؟ وكذلك الذي َال الله -قالن- فيهم: لكل اياله واف ورسرل کر 


OK‏ شكبزء وت 0 EE‏ ف قرم ا € [التوبة: ه15-6]. 


ET‏ وَهُمْ مَعَ رَسُولٍ اللو ئي في 
وة تَبُوكِ- الوا مه ذَكَرُوا نم تاوا على وَج ال 


r ar 


كز عي بأ و َلهُ: قرو اشوین أناسا و لاإلة | 
oD‏ مأل جوابها؛ نه من مع ما في هَذِِ الأورَاقٍ. 

وَمِنَ الذَّلِيلٍ عَلَى ذَلكَ - أَيْضًا -: ما حكئ ال 4 عَنْ بتي إِسْرَائِيلَ ع إِسْلامِهِمْ 
علوم 2 وساي نهم ارا ر وان 13 ا 2 و 
[الأعراف: 1۳۸ وقول اس تن الضّكاية: «اشتل 5 ذات انراط مكلف 

١ 1‏ ا 0 3 قل ۳ قو صمت مجر 2ض 5 
رول الله لاء أن هَذًا نَظيْرٌ قول بني إِسْرَائِيلَ: «أجعل لا إا 4؛ وَلَكِنْ لِلمُشْرِكِينَ 
+ 20« 6 ا 6س ماه 00 لز چاو ن 4 4 م ر 18 او 1 ê‏ 500 2 
شُبْهة بُذلُونَ با عن مز الق وَهِيَ أنَّهُمْ يَقُولُونَ: إن تي إِسْرَائِيلَ لَمْ يكْفْرٌوا لِك 
وَكدَلِكَ ِي سَأنُوا الي وك أَنْيَجعَلَ لهم ذات أنرَاطِ. 

َالجَوَابُ أن تقَولَ: إن بي إِسْرَائيلَ لَمْ َفعَلُواء وَكَذَلِكَ الَّذِينَ سألا الي يكل َم 
و راي ل تعلو یك تاولخلا في أن لي 

هُم ال لا لو و لم تلترة والخدوا ذاك. الراظ بعل نَهيه؛ لَكَمَرُواء وَهَذَا هُوَ 

عد شن هد عات EE‏ و ك .وه س6 > ال E‏ ر 3 3 

وَلَكِنْ هَذِه الْقِصَّة تفِيدٌ: أنَّ الْمْسْلِمَ؛ بل ال لَعَالِم- َد يع في أَنْوَاع مِنْ الشرَكٍ 
ايذري عن فيد الارن وط رة أن 


ا 
0 


نَّ قَْلَ الْجَاجِلٍ: «التَوْحِيدٌ فَهِمْنَاة» أنَّ 


ا »¢ 


ك ا افيد - شا - أن کک الْذِى إِدا 


عل بثو | ا شول اشر كف وميك 2 - له و ل يقر كي 
علط َل اكلام تَغليظًا شَدِيدًاء كَمَا فَعَلَ رَ سول الثم بلا 


ي الشترح ##سه 


ددا ت أن الزية َائَلَهُمْ رَسُولُ اللو كل اصح عُقُولَا»: لأن عربيتهم لم 
يدخلها شيء من التغيير والتحريف. فهم يفهمون الكلام على حقيقته» بخلاف من 
جاء بعدهم في القرون المتأخرة. 

واش شرا مِنْ هَؤّْلآءِ): لأن الأولين يشركون في الشدة» ويخلصون في 
الرخاء» والمتأخرين شركهم دائم في الرخاء والشدة» كما قرر الشيخ بل فيما تقدم. 

«مَاعلَمْ أن لاء شْبْهَةَ يُورِدُونَها عَلَى ما ذَكَرْنَاا: أي: أن للمشركين المتأخرين 
في توحيد الألوهية شبهة يوردونها. 

وهي م ِن أَعْظَم شيم حك ود عر وَهِي أنه 8 RE‏ : إن الَذِينَ 
َرَلَ يهم م لفان لأيَشْهَدُونَ ن لاله إلا اللك وَيُكَذّبُونَ رَسُولَ الله كه وَيُدكرُونَ 
لک كذ لراك نمار مخز وکن أ 9إ ا و1 كنذا 
رول الله يك وَنصَدِّقُ الْقَرْآنَ ونؤْمِنُ بِالْبَمِْء وَنْصَلَي وَنَصوم فكيف علوت 
مِثْلَ أولئِكَ؟!)»: أجاب عن هذا بأجوبة» فقال: 

«مَالْجَوَابُ: آنه ل خلاف بَيْنَ الْعُلَمَاءِ كُلَهِمْ أن الرّجُلَ إِذَا صَدَّقَّ رَسُولٌ اللو كلل 
في فيي وبني شَيْءٍِ - أنه كار لم يذل في الإشلآم»: فمن كذّب النبي يله في 
کے ایک معاوم من د وار روه وه دارو افر راع ته وحمل ا 
عدا ما كذب به. 


ابو لد 


© شع ن 


كلاهما كافران مخلدان في النار؛ لأن الكفر إذا حكم به على صاحبه لم يقبل 


و ٠‏ عر ف ەس ل ج کو 5ض a‏ 32 عن ع اع ع 
«وكذلك إذا امَنَ ببَعض القران» وَجَحَد بعضة کمن افر بالتوحيد» وَجَحَد 


22 


وُجُوتٍ الصَّلاق أو أكَرّ بالنَوْحِيدٍ وَالصَّلآةٍ وَجَحَدَ وجوت الرّكاق أَوْ قر بها كله 


م مه له 


ok o‏ کے ی ج 


ود ووت الم 3 أو قر بها كُلَهِ وَجَحَد وجوت الْحَب): أما جحد الو جوب 
ولو مع الفعل؛ فإنه كفر بالاتفاق؛ لأنه 507 لله ورسوله. وأما من لم يقر 
TAÊ 9F 2‏ اك 2 

ان ا > 


٠‏ ع 24 و 
بالشهادتين؛ فإنه لم يدخل في الإسلام أصلا؛ لقوله يَكَِِ: «أمِرزت أن أَقَاتِل الناس حتى 
يَقُولُوا: لا إِلَه إلا انف . 


ومن أقر بالشهادتين» وأقر بالأركان الخمسة» ولم يصلٌ؛ فالمُرجّح من 
النصوص الصحيحة الصريحة أنه كافرء ولو أقر بالوجوب؛ لقوله يكلله: «العَهْدٌ الذي 
578 ْنَا وََيَْهُمُ الصّلاة. فَمَنْ تر گها؛ ققد كر)20. 

وترك الصلاة بالكلية قد وجد في بلاد المسلمين؛ لوجود من لا يقول بكفر 
تاركها بالكلية؛ وقد ذكر العراقي في «طرح التثريب» عن بعض علماء المغرب أنه 
تكلم يومًا في ترك الصلاة عمدًاء ثم قال: «وهذه المسألة مما فرضها العلماء ولم 
تقع؛ لأن أحدًا من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة»7"). 


.)26 تقدم تخريجه. (ص‎ )١( 

(9) أخرجه الترمذي» أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» »)235١(‏ والنسائي» كتاب الصلاق 
باب الحكم ف تارك الصلاةء (*2)257» وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء فيمن 
ترك الصلاة» (۷۹٠)ء‏ وأحمد (۲۹۳۷؟)ء من حديث بريدة بن الحصيب زا مرفوعًاء وقال الترمذي 
عقبه: «(حديث حسن صحيح غريب»» وصححه ابن حبان في: التقاسيم والأنواع» (/4۷0). 


بن ڪڪ ا ي 22 


وأما بقية الأركان العملية من الزكاة» والصيام» والحج؛ فالجمهور على أن من 
تركها بعد الاعتراف بوجوبها لم يكفر» وتكفيره قول عند المالكية"» ورواية عن 
أحمد؛ ولذلك فهو خطر عظيم؛ لأن ترك الركن يهدم البيت» كما هو معلوم في 
المحسوسات. 


لوال اح بي صرح لاض ارك لاني شوم ل ولتو عل اَلنَاس 
000 رچ رن ل ا 1 
حح ليت من استطاع إِليِهِ سيلا ومن كر فن آله عن عن الْمَلَمِينَ4 [آل عمران: ۹۷]): 


ہے ور 


جاء في الأثر: «مَنْ مَلَكَ رادا وراج بلغ إلى بَيْتِ اى وَلَمْ يَحُي؛ لا عَلَيْهِ آَنْ يَمُوتَ 


يبب 4 0 


صرح ےد 


يَهُودباء ر وَذَلِكَ أن الله قول في کتابه: #وَلنَه عل الاس حح بيت س 


ج اع يري عه عومسم 


أسَتَطاعَ ليه سيلا ٠)4‏ "» وجاء عن عمرز#ة أنه قال: «لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَتَّ رجا إلى 
هَلِِ 5 َلْينظُرُوا إلى كُلَّ رَجُل ذي جَدَةٍ لَمْ َي فيَضْرِبُوا عَلَْهِمْ الْحِرْيَة ما 
هم سلوي ما هم مُسلوي 0 

() ينظر: مواهب الجليل» (۳/ على تلا .(L\0 LIL‏ 

.۷ /) ينظر: المغني» 90/ )ل مجموع الفتاوئ»‎ (f) 


(۳) أخرجه الترمذي» أبواب الحج» باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج» »)8١9(‏ من حديث علي ول 
مرفوعًا؛ وقال الترمذي عقبه: «هذا حديث غريبء. لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مقال» 


وهلال بن عبد الله مجهول» والحارث يضعف في الحديث». 
وقد روي الحديث مرفوعا أيضًا من طريق أبي أمامة» وأبي هريرة» وابن مسعود اش 
والأسانيد إليهم كلها ضعيفة» وينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي» (۳/ 507)» ونصب الراية» 
)4/9 4(. 

() أخرجه الخلال في: السنة» (5/ ٤ء‏ رقم ١۷١١٠)ء‏ واللالكائي في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» من طريق الحسن» عن عمر #5 فذكره؛ قال ابن عبد الهادي في: تنقيح التحقيق» 
(/): «هذا الأثر دل لذن الحسن لم يسمع من عمر ف . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في: المصنف» (15776))» عن وكيع» عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن 
عدي بن عدي بن عميرة» عن أبيه» قال: قال عمر بن الخطاب: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُوسِرٌ لَمْ يَحْنَّ 
َلْيَمْتْ عَلَى أَيّ حَالٍ سَاءَ يَهُودِيًا أو تاا ورجال سناد قات 


© ده 


«وَمَنْ أكرَّ بِهَدَا کا البَعْتَ؛ كَقَر الإِجْمَاعء يعن و كما فال 


2 ص ور ل r‏ 
أَأزتَ یکفروںَ يألله ےه ورسلو۔ 0-11 أن يَرَقوأ ب الله ورسلو 


مزحب 4د #لي ص 4> 


ودعو دوين ده 2 ا يدوا بين ذلك سيلا س 
ا ن عدا عَنَدَنَا كى عَذَّابًا مهيا € [النساء:٠6٠‏ ۱ء قدا گان الله - 

, 3 مَنْ آمَنَ ببَعْضٍء وَكمْرَ يحض فَهُوَ كَافْرٌ حقاء رَالَتْ هَذِهٍ 
الشَيْهَة»: لا لم 0 نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونصوم» ونزكى» ونفعل 
الواجبات» ونترك المحظورات» ونسوا أن رأس المال - وهو توحيد الألوهية - 

ويقولون: إن الذين لايشهدون أن لا إله إلا الله هم الذين يوصفون 
بالكفار» فهل نحن - أيضًا - مثلهم؟! فيقال لهم: إذا ثبت عندكم مكفر واحد؛ 
فأنتم مثلهم. 

«وَهَذِهِ هي التي ها ينض آهل الما فن كاب الذى أرْسَل إلا فقن 
رسالة للشيخ من بعض آهل الأحساءء وهو أحمد بن عبد الكريم» قال ما معناه: 
كيف تحكمون علينا بالكفر ونحن نشهد أن لا إله إلا الله ونصلي» ونصومء 
ونيد ؟11, 

والجواب الثاني قوله: 

عوك ا و ق ع ہہ وو 
«(ويقال: : إذا كنت قر ان مَنْ صَدَّقَّ الرّسُولَ کي في کل شيءِ وَجَحَدَ وجوت 
صلا - أنه گاف حلا ّم وَالْمَال بالإجُماع» وَكدَّلِكَ إِذا أكَرَ كل شَيءِ إلا الْبَعْتّ 
ا تزع ورت صلم وبشا E E‏ 


EN 


$ 


ا »0 


والرَكَاق وَالصَّوْم؛ كع كيت إت جحد العا کيا بن مذ لامور گت 7 
ول کل ما جا به ارول و وَإِذَا جحد التَوْحيدَ الِّي هُوَ دين الول كلهم 
لا يكْفُر؟ سَبْحَانَ الله ما أَعْجَبَّ هذا الْجَهْل!»: أي: إذا كان من صدق الرسول يكل في 
كل شيء» وجحد وجوب الصلاة؛ فهو كافر» حلال الدم بالإجماع؛ فكيف بمن كان 
الخلل عنده في التوحيد الذي هو الأصل؟! وآن: ل ا ل نا 
الله)» وفيما تقتضيه هذه الشهادة» فهل يُكمَّر بالفرع» N)‏ 

والجواب الثالث قوله: 


و اه 2 


«وَبْقَالُ - أَيْضًا -: هَوّلاءِ أَضْحَابُ رَ شول اليك الوا بتي حَدِيَة وذ سلوا 


عن مر 3 اا سر 5 22 ر َه 1 

مع النبي 45 وَهْمْ يشهدون أن لا إِلَهَ إل اش وَأ a‏ بده ا 1" 
Ras‏ 

ویو دىوں 


2 


قن كَالَ: ٳنهم يقولون: إنَّ مُسَيْلِمَةَ تي ؛ فَقَل: هَذًا هُوَ الْمَطَلُوبُء دا كَانَ مَنْ رَكَعَ 
رجلا في لی کب کر وَل ل ول ولم تَنْفَعْه تنْمَعْهُ الشَّهَادَئَانِ وَلا الصلافُ 
َكيف بِمَنْ رَفَعَ شَمْسَانَ أو يُوسشفء أَوْ صَحَابيً أو نيا إلى مَرْتَبَةِ جَبّارٍ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ؟ متاق الل ما أَعْظَمُ صَأَنْكا « کدلاے للك يطب أ ا عل فوب الت لا 
يَعَلَمُورت )€ [الروم:09]»: أي: أن أصحاب رسول الله بي قاتلوا بني حنيفة؛ لأنهم 
ارتدوا عن الإسلام» وقد كانت ردتهم بتصديق مسيلمة واتباعه. 

فإن قال: إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي» فيقال لهم: أيهما أعظم: من يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن مسيلمة نيع مساو لمحمد ئي أو من يقول: يا علي» ويا جيلاني» 
ويا بدوي» أو غيرهم ممن يدعئ ويساوى به الله؟! وكلام الشيخ :8 ههنا في غاية 
الجودة. 


»€ شع ع ی 


وشمسان ويوسف مقبوران» وقبورهما كانت تعبد من دون الله» وتطلب منها 
الحاجات» ويلجأ إليها في الشدائد» كانا بنجد» وقت دعوة الشيخ ب4#. 

والجواب الرابع قوله: 

«وَبْقَالُ -أَيْضَا-: اين حَرَقَهُم عَِيُ بن أبي طالب #5 بِالَارِ كُلّهُمْ يَدّعُونَ 
الإشلام وَهُمْ مِنْ أضْحَاب عَلِيٌ ولق و ع لم ِنَ لصحا وَلكِن اعْتَقَدُوا 
في على ب مثْلَ الاغْتِقَادٍ في وف وَسَمْسَانَ وَأمْتَالِهِمَا؛ د فَكَيْفَ e‏ ا 
عى تلو وَكْفْرِِم؟ أنَظُونَ أن الاب به يُكَمْرُونَ الْمُسْلِمِينَ؟ أ تون أَنَّ الاعْتقّاد 
يج وله لامش لايق ف عل بن أي اب هکره أجمع الاه 
على قتل الذين ألَّهوا علي علياء وهم السبئية: أتباع عبد الله بن سباً؛ ولشدة كفرهم 
وغلوهم في علي : به أمر بخد الأخاديد لهم وإلقائهم فيهاء وإحراقهم بالنارء 
وقال: 
«لََا رت ا ا مرا ك تاری وَدَعَوْتٌ yc‏ 

وقد خالفه ابن عباس في تحريقهم بالنار» لا في أصل قتلهم'". 

وتاج رجل آعم من أهل الخرج» کان ياي عل قدميه بمفرده إلى شمال 

ع 2 

الرياض» وياخذ الجبايات والنذور والذبائح والقرابين التي أرصدت له» وقد كان له 
ولأعوانه هيبة؛ لآنه كان يُعبّد من دون الله. 

والنفوس قد جبلت على تعظيم العظماء؛ فكيف يعظّم مثل تاج أو شمسان» مع 
)۱( تقدم توثيقه (ص .)2١‏ 
) أخرج البخاري» كتاب استتابة المرتدين ااام وساي > باب المرتد e‏ 


فقال: لو كنت أنا لم أحرة قم لتهي رسول ال 11111 ول 
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ا »¢9 


أنهما لا قيمة لهماء ولم يُعرفا بعلم أو عمل؟ فالجواب: أنه يكون مع أمثالهم 
شياطين تؤثر فيمن حولهم» فتورث فيهم الخوف والهلع والجزع» ثم يعبدونهم من 
دون الله والله المستعان. 

والحواب الخامس قوله: 

١وَيْقَالُ‏ - أَيْضًا -: بو ب ادح لبن مَلكُوا الْمغْبَ وَمِضْرَ في رمان بتي 
اعباس كله ا لاله إلا الله 512 هذا تقول الل كلق ودغوة 
الإشلام لر الحمْكة وَالكمَاقَة 

َلَمَا أَظْهَرُوا مُحَالَمَةَ الشَرِيعَةِ في أَشْيَاءَ ال ا العُلَمَاءُ عَلَى 
وقتالهم» 0 بِلادَهُمْ ب بلاد خرب» وَعَرَاهُم ا حَتَّ ادوا ما 

بأئْدِيهِمْ مِنْ بُلْدَانٍ الْمُسْلِمِينَ: استمر حكم ا لعبيديين لمصر والمغرب قرابة قرنين» 
وهم باطنية زنادقة» وقد حكم عليهم العلماء بالكفر» مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله في الظاهرء والمآذن يسمع منها الأذان» والمساجد تقام 
فيها الصلوات» حتئ إن الحاكم بأمر الله العبيدي أمر المحتسبين بإلزام النصارئ 
تعليق صلبان الخشب» وأن يكون قدر الواحد أربعة أرطال» واليهود تعليق خشبة 
كالمدقة» وزنها ستة أرطالء وأن يَشْد في أعناقهم أجراسًا عند دخولهم الحمامات» 
ثم إنه قبل أن يقتل أذن في إعادة البيع والكنائس» وأذن لمن أسلم أن يعود إلى دينه؛ 
لكونه مكرمّاء وقال: تنزه مساجدنا عمن لا نية له في الإسلام27©. 

وكان يدور بنفسه في الأسواق عل حمار له - وكان لا يركب إلا حمارًا -. 


فمن وجده قد غش في معيشة؛ أمر عبدًا أسود معه يقال له مسعود أن يفعل به 


()( ينظر: تاريخ الإسلام» (۷؟/ ۹ ). 


»€ ضع حب شن 


الفاحشة العظمئء وهذا أمر منكر ملعون» لم يسبق إليه". 


والعبيديون ليسوا فاطميين كما يدعون؛ خلافًا للمقريزي اأووايون E‏ 
فيثبتان نسبهم إلى فاطمة 5» وهذا باطل بإجماع النسّابة والمؤرخين» وإنما هم 
بنو عبيد القدّاح©2)؛ لكن الشاهد مما تقدم أنهم يشهدون أن لاإله إلا الله 
وشعائر الإسلام قائمة» والناس يصلونء ولا يعترضهم أحد» ومع هذا حكم عليهم 
العلماء بالكفر. 


الجواب السادس قوله: 

«وَيُقَالُ - أَبْضًا -: دا كان الأوّلُونَ لَمْ يَكْفْرُوا إلا لأنْهُمْ جَمَعُوا بَيْنَّ الشَّرْكِ 
وََخْذِيبٍ الرّسْلٍ وَالْقَرْآنِ وَإِنْكَارٍ الْبَعْثِءِ وَغَيْرٍ ذَِكَ قَمَا مَعْتّى الاب الَّذِي ذَكَرَهُ 
ا بَابُ حم المُرئ - وَهْوَالمِْْمُ الذي يَف بعد إشلآيو- ؟! 
ت م ذَكرُوا أَنُواعًا كَثِيرَة گل ع مِنْهَا يُكَمْرٌ وَبْحِلٌ د دم الرَجُل وَمَالَهُ»: أي: إذا كان 
الأولون لم يكفرواة إلا لآم جمعوا بين الشرك» وتكذيب الرسول ا والقرآن: 


)١‏ ينظر: البداية والنهايةء /١١(‏ ؟1). 

(؟) ينظر: اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاءء .)٠١ /١(‏ 

)۳( ينظر: تاريخ ابن خلدون» /١١‏ ). 

(4) قال الذهبي في تاريخ الإسلام» (۷/) في ترجمة عبيد الله المهدي: «أول خلفاء الباطنية بني 
عبيد أصحاب مصر والمغرب» وهو دعى كذاب؛ ادعيل أنه من ولد الحسين بن على» والمحققون 
متفقون على أنه لیس بحسينى )2 وقال السخاوي في الضوء اللامع» اا «والعجب أن 
صاحبنا المقريزي كان يفرط في تعظيم ابن خلدون؛ لكونه كان يجزم بصحة نسب بني عبيد الذين 
كانوا خلفاء بمصر»ء وشهروا بالفاطميين إلى علي» ويخالف غيره في ذلك» ويدفع ما نقل عن 
الآئمة من الطعن في نسبهم» ويقول: إنما كتبوا ذلك المحضر مراعاة للخليفة العباسي» وكان 
صاحبنا ينتمي إلى الفاطميين» فأحب ابن خلدون؛ لكونه أثبت نسبهم» وغفل عن مراد ابن 
خلدون؛ فإنه كان لانحرافه عن آل علي يثبت نسب الفاطميين إليهم؛ لما اشتهر من سوء معتقد 
الفاطميين» وكون بعضهم نسب إلى الزندقة» وادعى الإلهية كالحاكم». 


حب كس ديات 22 


وإنكار البعث» وغير ذلك» فما معنئ الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب: «باب 
حكم المرتد»» والذي ذكروا فيه أشياء حكموا على قائلها أو فاعلها بالردة» وهي 
دون الشرك في الألوهية» ودون ما فعله العبيديون وغيرهم؟! 

وأكثر من توسع في هذا الباب الحنفية» حتى إنه حكي عن إمامهم أبي حنيفة نظلة 
أنه حكم على من صا بغير طهارة متعمدًا بأنه كافر' “» وحكم بعض العلماء ء عل 
وسار قا Nea a‏ 


وبعض الفقهاء في المذاهب يذكر في باب حكم المرتد الردة بسبب عمل أو 
قول؛ ولكنه في معنئ (لا إله إلا الله) على طريقة المتكلمين» ويحملها على توحيد 
الربوبية» وإثبات الصانع؛ ومن أجل هذا كثرت البدع المكفرة في بلدانهم» وكثرت 
المشاهدء وعبادة القبور» وغير ذلك» مع أنهم يذكرون في باب الردة ما هو أسهل من 
هذا بكثير؛ ولكن الاختلاف في التقعيد يورث الاختلاف في التفريع» فإنهم يختلفون 
مع آهل الحق في معنئ (لا إله إلا الله)؛ ولذا تجدهم يخالفونهم فيما تقتضيه (لا إله 
إلا الله). 


.)٠۳ /۳( ينظر: شرح النووي علئ مسلم»‎ )١ 

(9) روي في ذلك خبر منكر؛ أخرجه ابن عدي» ذكره الذهبي بإسناده إلى أبي هريرة ج أن رسول الله كن 
قال: «لا تقولوا مسيجد» ولا مصيحف»» وحكم ابن عدي عقبه عليه بالوضع» وقال الذهبي في: 
سير أعلام النبلاء» (14/ 067): «هذا حديث منكر» شبه موضوع». 
وروي عن سعيد بن المسيب» ومجاهدء وإبراهيم يم النخعي كراهية أن يقال مسيجد» ومصيحف»» 
كما في: المصاحف لابن أبي داود» (ص۸٤۳»‏ و۹٤۳).‏ 
ونقل الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية» (ص0375)» عن أبي حيان الأندلسي قوله: 
«لا تْصِعْرُ الاسم الواقع على من يجب تعظيمه شرعًاء نحو أسماء الباري -تالن-» وأسماء الأنبياء 
-صاوات الله عليهمر-» وما جرئ مجرى ذلك؛ لأن تصغير ذلك غض لا يصدر إلا عن كافر أو جاهل». 
وينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية» .)]12١/9(‏ 


»€ شع ع ی 


فإن قال المشرك من آهل زماننا: كيف تحتجون بكلام أرباب المذاهب» 
وهم يوافقوننا في توحيد الألوهية» وني معنئ لا إله إلا الله؟! 

فالجواب: أننا وإن كنا نختلف معهم في بعض المسائل» إلا أن كثيرًا منها حق» 
والحق يقبل ممن جاء به» فالحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة في «باب حكم 
المرتد» يحكمون على من قال كذا وفعل كذا من الأعمال الفرعية» بأنه كافر» وفي 
«الإعلام بقواطع الإسلام»(2 لابن حجر الهيتمي كثير من هذه الأمور. ومع أن عنده 
مخالفات كثيرة عقدية» ولكن الحق يقبل ممن جاء به. 

وفي المناظرات التي حصلت مع ب بعض المرجتئة الموجودين اليوم قال بعضهم: 
لو سجد رجل لصنم؛ فإنه لا يكفر 0 
ولما سئل عما لو قال: إن الله ثالث ثلاثة» أجاب: إنه لا يكفر حتى يعتقد كذلك» 
وهذا مع أن القرآن نص على كفره. ولا شك أن هذه معاندة ومحادة لله ورسوله. 
الإيمان ذنب» ومفهوم هذا الكلام: افعل ما شئت. 

١حنّى‏ إِنَّهُمْ ذَكَرُوا أَشْيَاءَ يره عِنْدَ مَنْ قَعَلَهاء مِثْلَ كَلِمَةٍ يَذْكُرُهَا بِلِسَانِهِ دَونَ 
َلك أَوْ كَلِمَةٍ يَذْكُرْهَا عَلَنَ وَجْهِ الْمَرْح وَاللّهِب»: على الإنسان أن يحتاط لنفسه 
وهو لا يشعر؛ كما قال -تالن-: «أن بط أعملك وأَسر لا مَتْعْرونَ 4 [الحجرات:؟]» 
وقوله بكلِ: «إِنَّ الرَجُلَ لتَكَنَّمُ بِالكَلِمَةٍ لاير بها بسا يوي بها سَبْعِينَ ريما 


)١(‏ طبع عدة طبعات. 


ا 2 


والجواب السابع قوله: 
وتا -أًا-: اَن ا اف فیهم: ( بترت يلل ا لوا وقد كل كي 
لکت EOE EAS E‏ موعت الله كفَرَهُمْ بي مع ونوم 


ور ضر 


5 رَمَنِ رَسُولٍ الله ككل وَيجَاهِدُونَ مَعَهُ 52 مَعَهُْ وَيُرَكُونَ وَيَحُْخُونَ 
NT‏ قا الله -تالن- فیهم: فل ایا ایو وَرَسْوله كر 
IESE O RS‏ د کرم بد e‏ € [التوبة: 37-56]. 

هؤُلاءِ الَِّينَ صرح اله أَنَّهُمْ كمرُوا بعد يمانم وَهُمْ مع وَسُولٍ الله لا في 
عَرْوَةِ تَبُوكٍ - قَالُوا كمه ذَكرُوا أنَهُمْ كَالُوهَا عَلَى وَج الْمَرْح): 

فهؤلاء خرجوا للغزو مع النبي يليه وتكلموا بكلام زعموا أنهم يقطعون به 
الطريق» فقال بعضهم: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبّ بطوئاء ولا أكذب ألسنة. 
ولا أجبنَ عند اللقاء» يعنون بذلك الرسول ب والصحابة» فنزل القرآن بتكفيرهم 
« لا حَنَذِروا فد كرتم ب 4 َد یسک € [العوبة:3د]؛ لا لآم تعلقوا بدابته يه يعتذرون. 
ويقولون: كنا نخوض ونلعب”". إلا أن الاستهزاء لا يُعذر فيه أحد. 


سو 


«فتأمّل هَذْهِ ٠ fs‏ وهي وم تكفرونٌ ا اسا شود أَنْ لاله 
إلا الك ا وَيصومُونَ نَم 2 فهؤلاء كانوا مؤمنين» واستهزؤوا 
بالومول ل وض ما ا راا تی ا کے ا ا کی و 
كان موحّدَاء ولا یلزم من إطلاق الكفر أنه لا يكفر حتئ يكفر بجميع ما جاء به 
الرسول كَكلنةِ. 


١ن‏ من نَع ا في هَذِهِ الأورَاق : يعني في هذا الكتاب. 


[(6 أخرجه ابن جرير في تفسیره» /1١(‏ 087)» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلمء عن عبد الله بن 
عمر» من حديث عبد الله بن عمر و. 


»€ شو ع ن 


الحواب الثامن قوله: 


«وَمِنَ الدَِّيلٍ عَلَى ذَلِكَ -أَيْضًا-: ما حكئ الله وت عَنْ بني إِسْرَائِيلَ مع إِسْلامِهِمْ 


الك 5 000 5 1و 5 و 5 1س رر كه 4 
وَعِلْمِهِم وَصَلاحِهِمْ اتهم الوا لِمُوسَى: امل لا إا كنا لم َلِهَهُ» 
فى .2 


4 
.ه 


[الأعراف: 0658 وقول آتاس من الصَّحَابَة: «الجعل لتا ذات أنْوَاطِ). مَحَلَفَ 


رَسُولٌ الل ية أن َذًا تَظيْرُ قول بني إِسْرَائِيلَ: «أجعل لا إلا 4 وَلَكِنْ للش رِكِينَ 
شُبْهَةُيُدلُونَ بها عِنْدَ هَذِه القِصّد وهي أَنّهُمْ َُولُونَ: إِنَّ بتي إِسْرَائِيلَ لَمْ يكْفْرُوا بذلك, 
وَكَدَلِك الَّذِينَ َأنُوا الي كله أن يَجْعَلَ لَهُم ذات أَنْوَاطٍ. 

َالجَوَابٌ أنْ تَقُولٌ: إِنَّ بتي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَفْعَلُوا. وَكَدَلِكَ الَذِينَ سَألُوا الي كل 
َم علو وَل خالا أَنَّ بتي ِسْرَاِيلَ لو فَعَلُوا ذَِكَ؛ لكَمَرُواء وَكدّلِكَ لآ خلاف في أَنَّ 
الَّذِينَ تهَاهُم الت كل َو لَمْ يُطِيعُوة وَانَخَزُوا دات أَنْوَاطٍ بَْدَ تَهيه؛ لَكَمَرُواء وَهَذَا 
هو المَطلوت»: أ أن الذيخ قالرا: «تجعل نا إلنهًا كما ْم هه 4 لما قال لهم: 
لإتكم فوم هلون (405 انتهواء ولم يصروا على طلبهم» وكذلك الذين قالوا 
للنبي يا كما في حديث أبي واقد الليثي 4#: «يا رَسُولَ ابل اجْعَل لتا دات أنوَاطِ 
كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أنوَاط» لما قال لهم: «قُلتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: 
آجکل لآ کہ كنا کم اله َال کم عَم مو 4 ِا الس لتر كن سن مَنْ گان 
بک ک اھا 

ونظيره لو أراد شخص لبس خاتم الذهب» فقيل له: هذا حرام عليك» فإن أصر 
وأخذه ولبسه؛ أثم» وارتكب محرّمّاء وإن كفب عن ذلك؛ فلا شيء عليه. 


)١‏ أخرجه الترمذي» أبواب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم» (2180)» وأحمد 
(17» وقال الترمذي عقبه: «حديث حسن صحيح). 
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«وَلَكِنْ هَذِه الْقِصَّهُ تُفِيدُ: أَنَّ الْمُسْلِم -بل الْعَالِمَ- كذ يَقَعُ في أَنوَا مِنْ الشَّرْكِ 
لا يدري عَنْهَاا: فالمسلم قد يقع في أنواع من الشركء أو البدعة» أو في ارتكاب 
محظور وهو لا يدري؛ ولذا فإن هذه القصة تفيد ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى قوله: 


هر وم 


«فتفيد | ملم ال : فتفيد الاحتياط للنفس؛ لئلا ينزلق وهو لا يشعر» ومن 
ذلك ما كر عن السلف أنهم كانوا يتركون تسعة أعشار الحلال خشية أن يقعوا في 
الحرام. 


وقد رأينا ممن كان يزاول الدعوة. وله فضل وعلم وعمل وعبادة» يتساهّل في 
بعض الأمور» فانحرف إلى ما لا يحمد عقباه» ومعلومٌ أن التساهل يجر إلى ما هو 
والنفسٌ كالطفل إن تهمله شب على 0 


أ د 01 ل 


» وَمَعْرِقَة قور الْجَامِلٍ: «التَوْحِيدٌ فَهِمْنَاة» أن مِنْ أكبر الْجَهْلء ومکائد 


الشيطان»: 


4 
چ 


55 يعرفون التوحيد فضلا عن رجاهي ثم ثم يقعون ي اا الشرك الأكبر وهم 
يقولون هذا الكلام. 


) أخرج عبد الرزاق في: المصنف» (15785)» عن عمر يه قال: «تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة 
الربا»» وذكره الغزالي في: إحياء علوم الدين» (90/5)» عن عمر قوله: «كنا ندع تسعة أعشار 
الحلال مخافة أن نقع في الحرام». 

(f)‏ البيت رقم (۸)ء من بردة البوصيري. 

(۳) مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ في الرسالة الخامسة والعشرين» (ص۷۳١).‏ 


© مد 


وقد كان التوحيد يُدرَّس في المدارس» فالأصول الثلاثة» والقواعد الأربع» 
وكشف الشبهات» كانت تحفظ في الابتدائي» ثم يبدأ بكتاب التوحيد من السنة 
الأول في المتوسط» فيحفظ وبشرح» وكان الأساتذة في ذلك الوقت غير الأساتذة 
مده مامه تقرأ كتب التو حيد الأخرئء كالواسطية» والحموية. 
والتدمرية» والطحاوية» وتشرح عل منهج سليم مستقيم. 

والآن خففت مقررات وساعات التوحيد» وصار المُكرر يُحذفء مع أن 
التكرار هو الذي يثبت يثبت العلم» » فإذا انتهىل الطالب من الجامعة؛ إذا به ليس معه شيء) 
ومع ذلك فإن الذين قبلهم يقولون: «التوحيد فهمناه» 

والفائدة الثانية قوله: 


ر ران وه و 


اليلد شاه الك لم الْمُجْتَهِدَ الذِي إذا تكلم ڀکلام كفرٍ وَهُوَ لا ي 
0 ال۱ 
لى ذّلِكَه فتَاب من سَاعَتِه؛ٍ آنه لا يڪفر كُمَا قعل ٿو إِسْرَائِيل» وَالِذِينَ 
رَسُولٌ الله ي4 : لكن لو أصروا؛ كفروا بلا شك. 

والفائدة الثالثة قوله: 


4 


«وَتُفِيدٌ -أَنِضًا- آنه َو لَم يكْفْر تِه يعلط عَلَيْهِ اكلام تمْلِيظًا شَدِيدَاه كما فَعَلَ 
رشو لھ 4 اد يدود إلرن مكل هذا الظلب» وإذا آزاد أن يطلي؟ قان يحب 


سل عه 2 اق عور 


ألف حساب لمثل هذاء فعندما قالوا: «اجَعَلَ لَنَاذَاتَ أَنْوَاطٍ كما َم دات أنْوَاطِ) قال 
لهم النبي کيا «قُلتمْ وَالَِّي نَفْسِي بيو كَمَا قَالَ ل قوم مُوسَئى: ات 
نه الشتق کر کن شت من كان لک افعده ودا 
عليهم النبي يَكِِ؛ِ لآن الأمر منكر وعظيم» ولئلا يعود الطلب مرة أخرئ 


ا »09 


@ [الشبهة الحادية ين بمجرد نطق الشهادة | 


د خرَئ: يَقُولوْنَ: إن الي يله نكر عَلَى أَسَامَة وه قل مَنْ 
قَالَ: (لا لَه إلا ا ل). وَال: «أكَتَلْتَهُ بَعْدَ أن قَالَ: لا إله إلا الله؟. وَكَذَلِكَ قله كلله: 
مرت أَنْ أكَاتِلَ الاس حَتَّ يَقُونُوا له إل إلا اللث. وَأَحَادِيتُ أخرَى في الْكَفّ عَمّنْ 
لاء وَمِرّادُ مَوْلاءِ الْجَهَلَة آَنَّمَنْ قَالَهَا لا يَكْفْنٌ ولا يتل ولو فَعَلَ ما فَحَلَّ. 

يقال لِمَوُلاءِ الْجَهَكَة الْمُشْرِكِينَ: علوم أن سول اف يكل َال اهوت وَسَبَاهُم 
وَهُمْ يَقولُونَ: (لا إل إلا ان وَأنَّ أَضْحَاب رَسُولٍ اللو كلل كَائلُوا بتي حَديفَةَ وَهُمْ 
هون أَنْ 0 لا الك وَأنَّ مُحَمّدًا رَسُولٌ الہ کلف قار وَيَدَعُونَ الإِسْلامَ 
َلك الَّذِينَ حَرٌ رهم علي بن أبي طَالِبٍ نل بالا 


3 
ت 
0 


وَعَؤٌلاءِ اجهل مهرون أن مَنْ أنكر امعت كف وَفْيِلَ وَلَوْ قال لا إِلَه إلا اللك وَأَنَّ 
يد جحَدَ شَينَا ِن أَزگانِ الإشلآم؛ عَم وَقمَلَء ول فاليا تكن ياتنتكة ذا ا 


ركوو 


زعا من الْفُروع وتنفعه إا جَحَدَ التَوجيد الذي هو أصل دير الرس وَرَأْسَة؟ ! 
وَل اغد الل ما فَهِمُوا مَعْنى الأَحَادِيثِ. 

أا حَدِيتُ أَسَامَةَ ه؛ فَإِنَّه ل رجا اَی الإشلام؛ يسبب أنه ظَنَ نه ما اذاه 
إا حَوْتًا عَلَى ديو وَمَال؛ وَالرَّجُلَ إا َظْهرَ الإشلام؛ وجب کف عن عت يكين رنه 

الف كلك 21 ل الله تالن-في ذَلِكَ: « تاا لدبت اموا إا صر في سيل 
أله مسوا 4 [النساء: 44]» أَيْ: فتشتوا فالاية ذل ع 1 ج الک عَنْهُ وَالتََيّتُ 
ِن تييّنَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ ما يُخَالِفٌ الإشلام َيِل لِقَولِه تعالئ: سوا *. وَلَوْ كَانَ 
0 


وَكَذلِك الْحَدِيتُ الآحَرُ وَآمْتَالَهُ مَعْنَاهُ ما ذَكَرْناه أن مَنْ أَظْهَرَ الإشلام وَالتَوْحِيدَ؛ 


سه و 


اي ن ن 5 ”9 0 9 207 e 3 4 ê n‏ ع 0 ن 
وَجَبَ الكف عَنهُ؛ إلا أن يسين منة ما يُنَاقِض ذلك والدليل على هَذا أن رَسُول الله 
عه عي رت 


' وهظ 1 2 r‏ ل 
الله؟». وَقَالَ: «أَمِرْتَ أنْ أَثَاتِلَ الاس حتى 
َقُولُوا لا إل إلا الك. هو الَذِي كَالَ في الْكَوَارج: «أيتما لَقِيتَمُوهُمْ فَافتْلُوهُمْ لين 
رتهم لأفْتْلتهُمْ تل عَادِ). مع كَوْنِهِمْ مِنْ أكْثَرِ اناس عِبَادَة وتَهلِياء وَتَسْبيحَا حتى 
إن الصّحَابَةَ يَحْقِرُونَ صَكَاتَهُم عِنْدَهُمْ وَهُمْ َعلَمُوا الْعِلَم من الصحابة فلم نقَْهُمْ 
لله إلا النة) ولا كنْرَة الباق ولا اذَعَاءُ الإشلام لَمّا ظَهَرَ مِنْهُْ مَُالمَة الشريعة. 
وَكَذلِكَ ما ذَكَرْنَا مِنْ قِتَالٍ الْيَهُودِ وَقِتَالٍ الصَّحَابَةٍ ع8 بني حَدِيفَة وَكَذَلِكَ اراد 


ضر 8د ر 


و اة 28 اک ي اة A‏ را ےو اون و كيه ماف ا لفل 
النبي كد أن يعزو بَنِي المصطلق لما أخبره رَجِل أنهم مَتعوا الزكاة تول أنزل الله: 


ر KK‏ ي ا عاسم سرد م رع عمس رون 2 اوور 0 2> م م سيره ال چ 
لاما لذن اموا إن جاک اصق يا فوا أن يبوا فوما جهدادَ فَنصَيحُوأ على مَا 


2 
ا 


ا ماك عاق مقف راق عافد نو سل ف لع رقا بف 227 
عر کوس € [الحجرات: ]4 وَكَانَ الرّجَل کاذبا عَليهم» وکل هذا دل عل أن مَرَادَ 
الت ل فی الأَحَادِيثِ التی احْتَجُوا بها ما ذَكَرْنَاة). 


سي الح و 


og 8 


«وَللْمُْرِكِينَ شُبْهَةٌ أخرئ: بَفُولُونَ: إِنَّ الي لا كر عَلّى أَسَامة 4 قل مَنْ 
ل (لاإِلَهَ إلا ال وثال: «أقتلته يَعْلَ أنْ قَالَ: لا إلة إلا الله؟): فالنبي ياء أنكر على 
أسامة بن زيد لما قتل المشرك الذي قال: (لا إله إلا الله)» وشدد عليه النكير» وقال 
له: «أَقَتَلتَهُ بَعْدَ مَا ال لا إِلَه إلا للة؟!» واعتذر أسامة بأن الرّجل ما قالها إلا خوًا من 


السيف. والنبى کل يكرر: اقلت بعد ما قَالَ لآ إِلَهَ إلا الل؟!» إلى أن قال: «أقا 


2 عَنْ قله حَتى تَعْلَمَ الَا م لا9؟200, 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي بيه سامة بنَّ زيد إلى الحرقات من جهينة» 
0)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: (لا إله إلا الله)» (957)» من 


ا »¢ 


فالأحكام تبنئ على الظواهرء وأما البواطن والسرائر؛ فإنها توكل إلى الله جل 
sS‏ سس واي 
الإسلام» ولم يتب يتبيّن من حاله أنه جاء بما ينقض (لا إله إلا الله)» ثم يُتثبّت . بت في أمرهه 
ويُنظّر هل يثبت علئ (لا إله إلا الله)» ويعمل بمقتضاهاء أو ينقض (لا إله إلا الله)» 
فيكون مرتدًا مستوجبًا للقتل؟ 


4 
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«وكذلك قوله كلد «أمزت أن آقاتل الناس حَتى يَقولوا لا إلهَ إلا ال: «فإذا 


َانُوا: ل إله إلا الك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَها» وحق (لا إله إلا 
اله) ألا تنقضء فإذا كان من حقها الصلاة والزكاة؛ فمن حقها أيضًا آلا يؤتئن بما 


يناقضها من الشرك» فمن فعل هذا لم يعمل بحق (لا إله إلا الله). 
وَأَحَاوِيتُ رى في الْكَفٌ عَمّنْ الها وَمرَادُ مؤلاء الْجَهَلَة أن مَنْ اله 
لايَكْفْرٌ ولا يقتل وَلَوْ فَعَلَ ما فَعَلّا: وهذا ليس بصحيح» وتقدّم كلام الشيخ فيما 
ذكره عن أهل المذاهب الأربعة» في باب حكم المرتدٌ من كتبهم» وأنهم حكموا 
بالردة على من فَعَل أشياء ولو كانت يسيرة في نظر قائلهاء ولو لم يل لها بالا. 
«مَيْقَالُ لِمَؤُلاءِ الْجَهَلَةِ الْمُشْرِكِينَ: مَعْلُومٌ أَنَّ رَسُولَ الل بيا اتل ايهو 


عه عه سم 


وَسَبَامُ»وَهُمْ وود (لا إلّه إلا َا أضْحَابَ رول انو يك الوا بتي ية 
وَهُمْ شهدون أن 3 لَه إلا الل ددا دا رثول اغف و e‏ 


2 


الإشلام وَكَذَلِكَ الرية حَرَّقَهُمْ علي بن أبي طالب ويه بالتار»: فهو لاء يقولون: (لا 
إله إلا الله) إلا أنهم نقضوها بادعاء الألوهية على وله وسو فة أيضًا صذقرا 


مسيلمة» وزعموا أنه نبي» ورفعوه إلى مستوئ محمد ئي وتقدم في كلام الشيخ طقل 


)00 تقدم تخريجه (ص ). 


€2 عمد 


أن مَن رفع بَشَرًا إلى رتبة بشر؛ فإنه يكفر» ويّقتل» فكيف بمن رفع بَشَرّا إلى رتبة 
جار السموات والاأرض؟! 

«وَعَؤٌلاءِ الْجَهَلَةُ مُقِرُونَ أَنَّ من أَنْكَرَ الْبَعْتَ؛ٍ كفَر وَقْيلَ وَلَوْ قَالَ لا إل إلا الك 
وَأَنَّ مَنْ جَحَد شَيْنَامِنْ أَرْكَانِ الإشلآم؛ كَمَر وَقْيِلَ» وَلَوْ كَالَّهَاا: وهذا كله تَقدَّم فلو 
1 امان وه الاه فإنه كر اجا ولو ار راتو اين السا 
وجحد الزكاة؛ كذلك يكفر بالإجماع» وكذا لو نكر وجوب الصيام أو الحج كما 
تقدم في كلام الشيخ ل . 

َكيف لا عة إا جَحَدَ فَرْعَا من الْفرُوع وَتَنْمَْهُ إا جَحَدَ الَوْحِيدَ الّذِي هُوَ 
أل ديح الأخل ورا قلى قال الصلاة غير ولجيةة فان (لة إل رل ا 
لا تنفعه» فكيف إذا جحد التوحيد الذي هو الأصل» مع أن بعض العلماء ينازع في 
كون الأركان فروعًاء؛ لأن قوله ل «بنِيَ الإسْلامُ عَلَى حمس يعني: أن كلّها 
أصول ودعائم وأركان كالشهادتين» مع أنها إنما تبحَّث في كتب الفروع التي هي 
كتب الفقه. وأحكامها لا شك أنها فروع» وإن كانت الصلاة أصلا من أصول الدينء 
وركنًا من أركانه» والزكاة والصوم والحج كذلك. 

والمراد بالتوحيد المجحود هنا: هو توحيد الألوهيةء وأما توحيد الربوبية؛ فقد 
كانوا يقرون به» ويرونه هو المطلوب. 

«وَلكِنَّ أعْدَاءَ اللو ما قَهِمُوا مَعْتَى الأَحَادِيثِ»: فيضربون بعضها ببعض» وهذه 
عادة أهل الزيغ الذين يتتبعون المتشابه. 


) أخرجه البخاري» كتاب الإيمانءباب قول النبي يَكدِ: «بني الإسلام على خمس»» (۸)» ومسل 


كتاب الإيمان» باب قول النبي يَلِِّْ: «بني الإسلام على خمس». »)۱١(‏ من حديث ابن عمر 885 
مرفوعًا. 


حب كه دياك > 


er 


7 رر کو ےت کاو ے ےو 
اا ريك اعام يلل كانه هتل رَجْلَا اذى الإشلام؛ بِسَبَّب أنه ظَنّ أنه ما ادَعَاه 
إلا حَوْفًا عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِه: قد يقال: ما دام قتل مسلمّاء فلماذا لم يقدص منه؟ 
فالجواب: أن له شبهة» وهي أنه ما قال: (لا إله إلا الله) إلا اتقاء السيف. 


«وَالرَجُلَ إ إا أَظْهَرَ الإشلام وَجَبَ الْكَف عَنْهُ): مثل هذا الذي قال: (لا إله إلا 
«حتى يبن مِنْهُ ما مُكَالِف ذَلِكَ): أي: ما ينقض (لا إله إلا الله)» مما يوجب 
الردة. 


ل سالإسمة | سس سح رج 


«وََوَلَ الله -قال-فِي ذَلِكَ 3 كايا درت ءامنوا إذا حرسم في سيل اله فسا 
[النساءة 6]51 أَيْ: توا قَالآيَة #تذل عن أنه نَهُيَحِبُ الْكَف عَنهُ نه > القت فن بين من 


a‏ اغبت 


َد ذَلِكَ ما يُكَالِفتٌ الإشلام؛ قَيلَ؛ وله -هان-: َا 4 وَلَّوْ كان لا بل ذا قَالَهَا؛ 
لَمْ يكن لتت مَعْنى»: ومعنئ: لقيَي4 أي: انظروا في أمره» هل استمر على (لا 
إله إلا الله)» وعمل بمقتضاهاء وعرف ما يناقضها واجتنبه» أو أنه قال: (لا إله إلا 
الله) بلسانه» ولم يقر الإيمان في قلبه» وجاء بما يناقضها؟!؛ فإنه حينئذٍ يقتل» ولو 
قال: (لا إله إلا الله)» ولو كان لا يقتل إذا قالها؛ لم يكن للتثبت معنئ. 


وكثير من الوافدين من الرجال والنساء يحرص كفلاؤهم علئ أن يسلمواء 
ويترددون بهم على مكاتب الجاليات» ويعلمونهم» فمنهم من يسلم بعد المعرفة 
والقناعة» ومنهم من يسلم تبعًا لغيره» كآن يأتي مع زميله فيسلم» وهو لا يعرف شينًاء 


ثم يرئ أن يرجع إلئ دينه. 


ا ا 


ولذلك فإنه يشت لحان لاس ار كل و الإساام إد عر وامة لأنه إن رجع 
كان الأمر أشد» ويصير م ویستتاب» فإن تاب؛ وإلا فتِلء كما في حديث: لمن 


»€ شع ن 


02 


و و 
دل ديت فاقتلوة)27. 


«وَكَدَلِكَ الْحَدِيتُ الأَحَر وَأمْتَالُك مَعْتَاهُ ما ذَكَرْناه أنَّمَنْ أَظْهَرَ الإشلام وَالتَّوْحِيدَ؛ 
e‏ نه إلا أن يتين نه ا باص ذلك وَالدَِيلُ على هذا أن رول الل لذي 


او 2 


قَالَ: «أَقَتَلْتَُيَعْدَمَا قَالَ: ل لَه إا اش؟»» وَقَالَ: أت أنْ قال الاس حَتى يَقُولُوا لا إل 


إلا الله هو الذي كَالَ في الْكَوَارجٍ: ١أبْتمَا‏ لَقِيتُمُوهُمْ؛ فَافُْْوهُمْ لين أذ كته ؛ الهم 
فل عَادِ) مَع كَوْنِهِمْ من أکثر لتاس عِبَادَة وتم تھلیک ولس سنا حت 3 1 لصَّحَابَةٌ 
ين ارو TE‏ كتدجو مه م سه 22261 30 o‏ 2 

يَحْقِرونَ صَلاتهم عِنْدَهُمْ وَ وهم 3 تعَلّمُوا الْعِلْمَ ِن الصَّحَابَة 3 فلم تَنفَعْهِمْ (لاإِلهَ إلا الله)» 
وَل كَْرَةٌ الْعِبَادق وَلاادعَاءٌ الإشلام لما ظَهَرَ مِنْهُمْ مُحَالْقَةُ الشريعة»: فالخوراج 
يقولون: (لا إله إلا الله»» ويصلونء ويزكون» ويصومون, ويقرؤون القرآن» ويحقر 


ر سرد 


الإنسان عبادته مع عبادتهم ؛ كما جاء في الحديث: «تَحَفَرونَ صلاتكم مَعْ صَلاتِهِمْ 
ي اک .ر ا ر 0 

صِيَامَكُمْ مَعْ صِيَامهِم) وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِم؛ وَيَقَرَؤُون القَرْآنَ لآيُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْ 
e‏ اسهم مِنَ الرّمِيّه)”". 

و«يَمْرقونَ» يعني: يخرجونء وبين أهل e‏ 
الإسلام أو التدين؟ فإذا قلنا: إن المراد بالدين الإسلام؛ فمعناه أنهم يكفرون 
ويخرجون منه» وإذا قلنا: الي يي ل 
إلى دائرة الفسق» وأكثر أهل العلم على أنبم لا يَكْمْرونء والصحابة لما قاتلوهم لم 
يعاملوهم معاملة الكفار؛ فلم يسبوا ذراريهم» ولا غنموا أموالهم”". 


(۱) تقدم تخريجه (ص ؟۱۱). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءئ بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به 
)0*0۸(« ومسلم» كتاب الزكاة» باب ذكن الخوارج وصفاتهم» (74). من حديث أبى سعيد وله 
مرفوعًا. 

(۳) ينظر: فتح الباري» (۱۲/ ۳۰۰-۲۹۹). 


ا »¢ 


وعلئ كل حال فهم من شر البرية» يقتلون المؤمنين ويتركون الكفار. 
«وَكَذْلِكٌ ما ذَكَرْنَا مِنْ قِتَالٍ الْمَهُودِ وتال الصَّحَابَةِ م88 بتي حَنِيفةء وَكَذَّلِكَ أرَادَ 
1 كا ی ْوَل الل 


۰ کا 
E 2‏ 


ال ية أنْ يَغْرُوَ بني الْمُضْطَلق لَمَا ابره رَجُل أَنَّهُمْ مَتعُوا الرَّكَاقٌ 

0 الح انه موا إن جاک ایی ا ییا أك بأ نا يمدو تقيض عل ذا 
َعَم نِمو 4 [الحجرات: 57 وَكَانَ أَلرَّجُلٌ گاذبا عَلَيْهِمْ وك عد دل علد أو ثرا 
التي بلا في الأحَاويثِ التي احْتَجُوا بها ما ذَكَرْنَاه): بعث النبيٌ كل رجلا إلى بني 
اام ا ا خاف ا وري ولع وتيت 
بذلك» وأخبر النبى ياء أنمم رفضوا أن يدفعوا الزكاة» فأراد النبي ب قتالهم» ونزل 
قول الله : « تاا ادن اموأ إن جاک اسو بيا فوا أن ضيبو وما مجهداز 
َنْصيحُوأ عل ما َعَلثْرٌ نَدِمِينَ 4 [الحجرات: 7] فكف النبي بيا عن قتالهم؟» والقراءة 


الائ( 


© [الشبهة الثانية عشرة: الاحتجاج بحديث الشفاعة الكبرى] 


ولم شبهة E‏ وَهِيَ ما در ابن يل أَنَّ اناس يَوْمَ الْقَِامَةِيَسْتَغِيثُونَ باد 
5 ا - 2 ل - .عينم 2 ا ف ا 2 و 
0 9 3 م بِإِبْرَاهر 3 تم بموسئ. لم بعيسل فكلهم يعتدرون» حتل يَنْنَهُوا إلى 
ش كك الوا : َهَدَايَدُلٌَ على أَنَّ الاسْيِمَاكة عير اللو ليْسَتْ شرگا. 


ت 


0 لك سُبْحَانَ مَنْ طَبَعَ عَلَى قُلُوبٍ أَعْدَائِهِ؛ قن الاسْتعَائَ 5 بالْمَخلوق 


و عر 


)١(‏ كمافي حديث أبي سعيد السابق» وفيه: : يشون َل الإشلام» وَيَدَعُونَ أَمْلَ الأَوْنَان». 

0 ووس هذا التديك هن طريق جاع نرق الحا وأسائيدة كلها لاخدا مال و اهاه 
أخرجه أحمد »)۱۸٤٥۹(‏ عن محمد بن سابق» عن عيسئ بن دينار» عن أبيه» عن الحارث بن أبي 
ضرار الخزاعي اء وجود إسناده السيوطي في: الدر المنثورء (۷/ 008). 

(۳) ينظر: تفسير الطبري» .)۳٤١۸ /5١(‏ 


© شو ع شی 
فا يقد ر عله 


عَلَيِْ لا راء كَمَا قال الله في قصة مُوْسَئى: فاسع ای من شيعَئِهء عَلّ 


ای من دري € [القصض +016 وَكَمَا تیف إِنْسَانُ بأصضْحَابهِ في الْحَرْبِء 00 في 
َشْياءَ يَقْدِرٌ عَلَيْهَا الْمَخْلُوقُ وَنَحْنٌ أنْكَْنًا اسْيِعَائَة الْعبَادة التي يَفْعَلُوَهَا عِنْدَ 
الأولِيّاء أَوْ في عَْبتهِمْ في الأَشْيَاءِ التي لا يَقَيِر عَلَيْهَا إلا الله تان 


انير تت ous e‏ ق م عم ضاف 3 ٍ 9 ا 0 0 
إذا ثبت ذَلِكَ فاشتغائتهم بالأنبيّاءِ يوم القِيَامَق يُرِيدونَ مِنْهِمْ أن يَذْعُوا الله أن 


رت 


اش 8 کو کے ع چ ° TE‏ سر ع 52 
يُحَاسبَ الئاس حت حت يستريح هل الْجَنَدِ مَنْ نْ كرب الْمَوْقِفِء وَهَدًَا جَائِرٌ في الدنيا 


وَالآخرَّق وَذَلِكَ أن أئّيّ عِندَ وَجُلٍ صالح حَيٍّ 5 السك وَيَسْمَعٌ كَلآمَكَ فقول له: 


ادع الله لي كما كَانَ َضْححاتُ رول لط يله يسانو ذلك في حَياټ وَأما بعد مَوته؛ 


س وى 


قَحَاشا وگلا انهم سَأَلُوهُ ذلك عِنْدَ قَبْره؛ بل أَنكَرٌ السَلَف عَلَى مَنْ قَصَدَ دُعَاءَ الله عند 
قَبْرِو فَكَيفَ بدعائه نَفْسَّهِ؟ !». 


سي الت ب 


رھم كيه + هة أخرئ» ووي ما كر لبيك الاس بوم اويا شتير ن پاد 
7 37 م راهيم َم بمُوسّئء 3 بعيس» ٠‏ َك يَعْتَذِرُون حت ينتهوا إلى 
يه عل لك كَالُوا: الغ ا بعَيْر الله لَيْسَثْ شر گا: فكل واحد 
ا يذكر ذنبه» ويعتذر به» وإن كان بعضها خلاف الآولئء فآدم يقول: 
١ن‏ َه تَهّاني عَن الشَجَرَة قَعَصَينَهاء وإن كانت هذه المعصية قد تاب منهاء واجتباه ربه 


بعد ذلك وهداه؛ ولكنه عذرٌ في المقام» ومن أجل أن ييين فضل محمد يلك ثم 
يقول: «اذْهَيُوا إِلَى توح فيأتون نوحًاء فار وقول :انه قد كَانَتْ لی دَعوة دَعَوْتٌ 
بها عَلَى قَوْمِي) و سُوَاَهُ رَبَهُ ما لَيْسَ لَه به عِلْمٌ). فإنه أراد أن يشفع لولده 


والشفاعة لا تناله» كما في قوله تعالئ: اما تَمَعْهُمر سَمَعَةٌ ألشَنعِينَ 4 [المدثر:۸؛]» 


من كس ديات 22 


ثم يأتون إبراهيم» ويذكر الكذبات الثلاث» وكلها في ذات الله ثم موسىئ» ويذكر 
قتله النفس التي لم يؤمر بقتلهاء ثم عيسئء ولا يذكر ذنبّاء ثم يآتون إلى محمد ماف 
والنبي ية يقول: «أنَا لَهَاا. ثم يسجد تحت العرش» ويُّلهم بمحامد وأشياء لم يكن 
يعرفها في حياته. ثم يقال له وَكل: «ارْقَْ راسك وسل تُعْطّف وَاشْفَعْ تُشَفعْ)20. 

فيستغيثون بأبي البشر أولاء ثم بالخمسة أولي العزم» واستغاثوا بهم يعني: 
طلبوا منهم أن يدعوا الله ليكشف عنهم الكرب الذي هم فيه. 

«مَالْجَوَابُ أن تَقُولَ: سُبْحَانَ مَنْ طَبَعَ عَلَى قُلُوبٍ أغدايه؛ فَإِنَّ الاسْتِعَالَة 
ِالْمَخلُوقٍ فيمًا يَقْدِرٌ عَلَيِْ لندكرّهَا»: فلو اعتدئ صائل علئ آخر ليقتله» فوجد من 
ا 

١كُمَا‏ قال الله فی قِصَّة مُوْسَئ: اسع أل من شعو عَلَ الى من عدو 4): 
لآن موسي كان حيّاء» ويقد رعلا إغاثته. 

«وَكُمَا يَسْتَغِيتُ إِنْسَانٌ بأَصْحَابهِ في الْحَرْبٍ أَوَغَبْرِه في أَشْبَاءَ يَفْدِرُ عَلَيْهَا 
امقر Ege‏ الاد ا الأَوْلِيّاء»: Me‏ 
لا يستطيعون أن يدفعوا عنهم أو ينفعوهم بشيء وهم في قبورهم» ولو استطاعوا 

ومما ذكر عن البدوي أنه في يوم الجمعة» لما فرغ الخطيبء وأقيمت الصلاة 
وضع أحمد البدوي رأسه في طوقه بعد ما قام قائمّاء وكشف عن عورته بحضرة 
الناس» وبال على ثيابه» وحصر المسجدء واستمر ورأسه في طوق ثوبه وهو جالس 


) تقدم تخريجه (ص .)٩۱‏ 


»€ شي ی 


إلى أن انقضت الصلاة ولم يصل7", ولما مات عكفوا على قبره! ومع هذا يزور 
قبره في كل سنة سبعة ملايين شخصء فأين العقول؟! 

وقد تقدم في كلام الشيخ أن الصالحين والعباد والأتقياء تميل النفوس إلى 
مثله؟!. 

«أَوْ في عَيْبتهِمْ في الأَشْيَاءِ التي لآيَفْدرٌ عَلَيَْا إلا الله ال-»: أو بحضورهم» فلو 
قلت: يا فلان أغثنى في حمل هذه الصخرة التى تزن خمسمائة كيلو؛ فهذا شرك؛ لأنك 
استغثت بمخلوق فيما لا يقدر عليه» فإنه لا يقدر أن يحمل جزءًا يسيرًا منها. 

«إذَا تَبَتَ ذَلِكَ؛ فَاسْتِعَاتَتهُم بالأنبيّاء يَوْمَ الْقَِامَقَ يُرِيدُونَ مِنْهُمْ أن يَدْعُوا الله أن 
بُحَايِبَ الاس حَلَّى يَسْتَرِيحَ أَهْلُ الْجََةِ مَنْ گرب الْمَوْقِفِ»: فلا يأتون إلى الأنبياء 
ويقولون: أغيثونا وارفعوا عنا هذا الكربء وإنما يقولون: ادعوا الله أن يفرج عناء 
فهذه استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه. 


0 
edu 


«وَهَذا جَائِرٌ في الدَّنيا وَالآخِرَة وَدلِكَ أن تاي عِنْدَ رَجُْلٍ صَالِح حي بُجَالِسُكَ 
وَيَسْمَعْ كَلامَكَ. فقول لَهُ: اذْعٌ الله مي»: وقد أمر النبن بالا الصحابة أن ib‏ 
وهو من التابعين» ويطلبوا منه الدعاء» وجاءه عمر كما في صحيح مسلم» وطلب منه 
الدعاء. 

« كما كَانَ أُضْحَابُ رَسُولٍ اله يكل يَسْألُوئَهُ ذلك في حَياقو»: فطلب الدعاء من 
الحي القادر لا إشكال فيه» وجاءت به النصوصء والنبي ئة جاءه أعرابي وهو على 


(9) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة وير باب من فضائل أويس القرني» (055؟). 


مداه 2 


المنبر» فطلب منه أن يدعو ويستسقي للناس» فسقوا ولم يروا الشمس سبتاء ثم جاء 
الأعرابي نفسه أو غيره فقال: يا رسول الله: هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع 
الله يمسكي]20. 

وقحط الناس في سنة سبع عشرة في عهد عمرء وأجدبواء واستسقئ عمرء 
وقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا»”2) 
مع أن النبي ئي في بيته قريب منهم؛ ولكنه في قبره» فلو كان الاستسقاء والاستشفاع 
بالنبي ئي بعد وفاته جائرًا؛ِ لما ساغ لعمر أو غيره أن يستشفع بالعباس والنبي كلل 
موجود؛ ولكنه مادام في قبره فلا يقدر علئ مثل هذاء فكيف بغيره؟! 


002 وى 


١«وَأما‏ بَعْدَ مَْتِ؛ نَحَاسَا وگ أَنّهُمْ سَأَلُوهُ ذلك عِنْدَ قَبْرِه؛ بل أنكَرَ السّلَفْ عَلَى مَنْ 
قَصَدّ دُعَاءَ الله عِنْدَ قَبْرِ كيف بِدَّعائِهِ َفْسَهِ؟!»: كما جاء عن علي بن الحسين زين 
العابدين ابن علي بن أبي طالب أنه رأئ رجلا يطل مع نافذة على قبره بيا ويدعو 
الله فنهاه عن ذلك7"» مع أنه يدعو الله ولا يدعو النبي بيا؛ ولكن هذه وسيلة من 


وسائل الشرك. 


)١(‏ أخرجه البخاري» أبواب الاستسقاء» باب الاستسقاء في المسجد الجامع» »)1١17(‏ ومسلمء كتاب 
صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاءء (۸۹۷)» من حديث أنس بن مالك وله. 

(؟) أخرجه البخاري» أبواب الاستسقاء» باب سؤال الناس الاستسقاء إذا قحطواء (١٠)ء‏ من حديث 
أنس بن مالك ولله. 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة في: المصنف» (7756)» من طريق عن علي بن الحسين» أنه رأئ رجلا يجيء 
إلى فرجة كانت عند قبر النبي بيا فيدخل فيهاء فيدعوء فدعاه» فقال: ألا أحدثك بحديث سمعته 
من أبي» عن جديء عن رسول الله يك قال: «لا تتَخِدُوا يري عِيدًاء ولا بوتكم ورا وَصَلُوا 
ىء فَإِنَّ صَلاَكَكُمْ وَتَسْلِيمَكُم يعني حَيْتُمَا كُنّم. وحسنه ابن حجر في: نتائج الأفكار (1/ ؟؟): 
والسخاوي في: المقاصد الحسنة» (ص۳؟٤).‏ 


ل 


2 شو ن 


2 [الشبهة الثالثة عشرة: الاحتجاج بقول جبريل لإبراهيم: ألك حاجة ؟] 


00 2 | ۳ شرن 2 0 5 4 5 01 

وله شب أخزينء رهي 3 00 © لما لقي ني النار» اغْترَض له 
جبْرًائيل ل في الْهَوَائ فَقَالَ: ألَكَ حَاجة؟ كَقَالَ إِبْرَاهِيمْ 32: ما إِلَيِكَ؛ٍ تلد الوا: 
َلَوْ كَانَتِ الاسْتِعَانَة بِجبْرَائِيلَ ل بزة لومم 


ت 


ا أن هذا من بحس جنس الشبهَة الأول فَإِنَ جِبْرَائِيلَ عله عَرَضٌ عَلَيْهِ أَنْ 


يَنْفَعَهُ بأمر قدو عَلَيْه إن كَمَا قا الله -قالن-فِيه: « سید لمو € [النجم: قَلَوْ أن الله 


0 
بير ً_ 


عو 


لَه أذ خد نَارَ إِْرَاهِيمَ وَمَا حَوْلَهَا ِن الأزضء وَالْحِبَالِ وَيُلقَِهَا في الْمَضْرِقِه 1 
الْمَغْرِبِ؛ٍ لفَعَلَ وَلَوْ أمَرَهُ اله ڪان يَضَعَ راهيم في مَكَانِ بَعيْدِ؛ 0 وَل اكه أن 
َرْفَعَهُ إلى السَمَاءِ؛ لَمَعَلَ وَهَذَا كَرَجُلٍ ف لهال کی جلا مُحْتَاجًاء فَيَعْرض 

و 


عأ رضأ ها کا ويي تة ای د وزغل لل و 


و ضير حى يَأَِهُ الله بررْقٍ لا مه فيه لأحَدٍء كَأيْنَ هذا ِنْ اسْتعَائة الْعبَادَةِ وَالضَّرْكِ و 


بسو الشترح وو 


م8 ه 


٠ 0 1 2 2‏ 3 00 رد م 
«و شَبْهَةٌ أخرّى, وهي قِمَ قِصَّة إِبْرَاهِيمَ 4 ا لما آلقى في النارء اغترّض له 
جرال : هه ني اراي َال: َك حَاجة؟ كَقَالَ إِبْرَاحِيمٌ هة: ما إَِبْكَ؛ٍ قاد قَالُوا: 
فلو كَانّتِ الاسْتِعَاتَة ٠‏ بجبرائیل ع للا شرگا؛ لَمْ يَعْرِضْهًَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ) : فالنمرود أضرم 
ETT‏ نهم لا يستطيعون أن يقربوا منها لشدة أمرهاء وعظم حرهاء 
ثم ألقي إبراهيم ## بالمنجنيق» وقبل أن يصل جاءه جبريل 44 . 


) أخرج ابن جرير في: تفسیره» (17/ 205319 من طريق معتمر بن سليمان» عن بعض أصحابه قال: _ 


ا »¢ 


والقصة في ثبوتها نظرء والأكثر على عدم ثبوتهاء وعلئ تقدير ثبوتها «فَالْجَوَابُ: 
ن هذا مِنْ جنس الشبهة الأولى. كَإِنَّ حِبْرَائِيلَ 4 2ل عَرَضٌ عليه أن يَنْفَعَهُ بأفر يَقْدرُ :1 
َل مَإِنّهُكَمَا قَالَ الله -تان-فيه: «سَّديدُ الي 4 [النجم: 60 فلو أن الله لَه أَنْ يأل تار 
راهيم وَمَا حَوْلَهًا من الأرْضء وَالْحِبَالِء وَيُلْقِيَهَا في الْمَضْرِقِء 7 الْمَغْرْبِ؛ٍ لَمَعَلَّ 
َل اتر اف أن ضع راهيم في گان بَميد لمعل َو مره أن يمه إلى السماء؛ 
لَمَعَلَ وَهَذَّا كَرَجْلٍ ٤‏ 2 0 ی رجلا مُحْتَاجَاء عرض عَلَيْهِ أن يُفْرِضَهُ أَوْ 


سح و o‏ 


هب ّنا فضي بو حَاجَتَُ يأب ذلك الرّجلْ المحتاج أن َك وَضيرٌ حى ياي امه 
برِرْقٍ لام فيه لحب فَأَئْنَ هَذًا مِنْ اسِْعَانَةِ الْعِبَادَةِ وَالشّرْكِ لو كَانُوا يَفَْهُونَ؟ ! 

ET :‏ 3 )اف 

فجبريل حي قادرٌ على أن ينقل النار ومن حولها بقراها وسكانها ويلقيها في 
المشرق أو المغرب» كما فعل بقرئ قوم لوط» وقادر على أن ينتشل إبراهيم لل من 
هذه النار» ويجعله في مكان آمن» أو يرفعه إلى السماء؛ فلا إشكال في مثل هذا 
الطلب» وهذا على تقدير صحتها؛ وإلا فإنها لم تثبت. 

وإبراهيم 826 قد كان جوابه: ل 
الله وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ ولذا جاء عن ابن عباس 85 : «حسبنا الله 
ونعم الوكيل» قالها إبراهيم ال e‏ ل ا 


= جاء جبريل إلى إبراهيم -عليهما السلام-» وهويواق أو يقمّط ليلقئ في النارء قال: «يا إبراهيم ألك 
حاجة؟ قال: أما إليك؛ فلا»؛ وهذا الإسناد ضعيف» لجهالة شيخ سليمان» كما أن الحديث مقطوع» 
ولیس مرفوعًا. 
وأخرجه أبو نعيم في: حلية الأولياء» (١/١)ء‏ من طريق إسحاق بن بشرء عن مقاتل وسعيد من 
قولهما بنحو القصة» وفيها قال إبراهيم: «أما إليك؛ فلاء حاجتي إلى الله ربي»» وإسحاق بن بشر 
قال فيه الدارقطني في: الضعفاء والمتروكين» /١(‏ 01؟): «كذاب متروك). 
وأخرجه البيهقي في: شعب الإيمان» »)٠١٤١(‏ من قول بشر بن الحارث بنحوه» وأخرجه -أيضَا-ء 
(1574)» من قول أبي يعقوب النهرجوري بنحوه. 


€0 شع ع ی 


لن لتاس قد جوا کم وهم رادم إيمندًا وقالوا حَسْبنَا ل وم وڪيل 4 
[آل عمران:۱۷۳]). 

والمقصود أن الأكمل في حق إبراهيم :8# لمقامه ومنزلته عند الله» وقوة توكله 
عليه؛ هو ما حضلء فإنه توكل عل الله حق التوكل» فأنقذه الله بقوله: ینا کن ب 
وسكسًا عل هيم € [الأنبياء:7]» فصارت روضة خضراء؛ ولكن لو وافق على طلب 
الإغاثة بأن ينقذه جبريل من النار بأمر الله #لاءفإنها تكون استغاثةَ من مخلوق فيما 
يقدر عليه» وليست من نوع مايدعون. 

ذكر القشيري في «الرسالة القشيرية»27 قصة» ونقلها مختصرة عنه الشاطبي في 
«الموافقات)"» عن أحدهم أنه قال: «بينما نا أمشئ في الطريق» إذ وقعت في بئرء 
فنزعتني نفسي أن أستغيثء فَقَلْتُ: لا والله لا أستغيث» فما استتممت هذا الخاطر 
عو مر يراس البقر رجلا تقال أحدهما لاقن قال خدن سد راس هذه الف 
لئلا يقع فيا أحدّء فأتوا بقصب وبارية وطموا رأس البئر» فهممت أن أصيح, ثم 
قلت في نفسي: أصيح على من هو أقرب منهماء وسكنت» فبينما أنا بعد ساعة إذ أنا 
بشيء جاء» وكشف عن رأس البئر» وأدلى رجله. وكأنه يقول لي: تعلق بي في 
همهمة له كنت أعرف ذلك منه» فتعلقت به فأخر جني» فإذا هو سبع». 

فهل يجوز للإنسان أن يصنع مثل صنيع هذاء بأن يُسقّف البئر وهو في جوفه؟ 

كذلك في قصة أم موسئ ##» حينما وضعته في صندوقء وألقته في البحر؛ فهل 
لمن يترجح عنده التوكل أن يفعل بولده كما فعلت أم موسئ 822 ؟! 


ب > ىه 


.)٥۹۳( .4 أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب: إن الاس فد جَبَعُوا کم كأَخْمَوَهمَ‎ 6١ 
.(TA/» (%) 
.)44۷/) (۳) 


حب كس ا ي > 


فالجواب: أن مثل هذا في شرعنا لا يجوز مهما بلغت درجة التوكل؛ لأن هذا 
قل كما آنه قن ی أنه وع ال ورا دمو جر على اق ن الكل ل ا 
حصل عند أم موسي لمصلحة راجحة؟ 

وكذا في قصة صاحب القرض من بني إسرائيل الذي سأل بعض بني إسرائيل 
بأن يسلفه آلف دينار» فدفعها إليه» فخرج في البحرء فلم يجد مركبًاء فأخذ خشبة. 
فنقرهاء فأدخل فيها الألف الدينار» ورمئ بها في البحرء فخرج الرجل الذي كان 
أسلفه»ء فإذا بالخشبة» فأخذها لأهله حطبًاء فلما نشرها وجد المال"؛ فهذه القصة 
وإن كانت قد سيقت في شريعتنا مساق المدح؛ إلا أننا في شرعنا قد تُهينا عن إضاعة 
المال» وعليه لا يجوز رمي المال بهذه الطريقة. 


5 


oo. 
أخرجه البخاري في: صحيحه»ء كتاب الزكاة» باب ما يُستخرج من البحر» (4۹۸)» من حديث أبي‎ )0( 


هريرة يه مرفوعًا. 


| [الخاتمة: | 


التوحيد بالقلب واللسان والعمل] 


ليع اكلام إن ها ف تال بك أل عطيةة مهم نقذ لحن فر 


ها اگل لِعِظَم صَأْنَهَ وَلِكَدْرَةَ الْمَلَطِ فِيهَاء قَتقُولٌ: له خلاف أن التّوْحِيدَ لايد أ 
كو بلقب وَاللّمَانِ وَالَْمَلِه إن اتل شَيْءٌ نهدا لم كن لجل سلما فَإِنْ 
عَرَفَ التَوْحِيد وَلَمْ يعمل بوه فَهُوَ كاف معان فرعو ولیس وَأَمْتَلِهِمَ وَعدَا 
يعلط فيه كثِيرٌ منَ التاسء وبَقُولُونَ: هذا حَقٌ» وَنَحْنْ هم هذا وَنَشْهَدُ أنه الْحَقُ؛ 
ل د أن 0 و عند أَمْلٍ كتا إلا مَنْ وَاقَقَهُمْ أَوْغَيْرَ دَلِكَ مِنَ 
الأعذَار؛ وَلَم يَدْرِ الْمِسْكِينٌ أَنَّ عَالِبَ أَيْمَةِ الكُفرِ يَْرِفُونَ الْحَقَّ» وَلَمْ يَْرُكُوه إلا لِشَيْءٍ 
مِنَ الأَعْذَار؛ قال تعالئى: « أسَترَوَا ابت ألم نمسا قليالا € [التربة: ]» وَغَيْرِ ذَّلِكَ مِنَّ 
الآيات» كَقَوَلِهِ: الذي لكب يَعْرضومَهء كما يَحْرونَ وَل رِيعًا مهم 
كمون ألْحَنّ وهم يعمو يَعَلَمَونَ * [البقرة: 147]. 

قَإِنْ َيِل بالتوجِيدِ عَمَاا ظَاهِرًا وهُوَ لا يَفْهَمُهُ أؤلة ده بقل فهر اف 
وَهُوَ شر مِنَ الْكَافِرٍ الْخَالِصٍِء گما قال تَعَالّى: < إنَّ ال" لْسَمَلٍ مِنَّ 
ار سفوا وذو ما كَبيْرةٌ ويله تين لَك إِذَا تمتها في أَلْسَِةِ النَّسِء 
ری مَنْ يَعْرِفُ الْحَقَ ويرك الْعَمَلَ به؛ لوف تفص دنياء أو > 
وَكَرَى مَنْ يَحْمَل به ظَاهِرًا لا بَاطِئا اذا سَألْتَهُ عَم يقد بلب 000 


0 
€ 


2 6 


0 ال ل ل 0 
وَلَكِنْ عَلَيِكَ مهم آيتيّن مِنْ تاب اللو تان : أولكقمًا فول كال چ ل درا 


اسول يي مَرُوا بسَببٍ كلمَةٍ تَالُوها علَى وَجْوِ المح وَاللوب؛ تيبّنَ لَك أن 


a 6‏ ەه 7 ° 2f KI «i172‏ مه 
لسار بهِ؛ خوفا من نقص مَالٍء أو جَاوٍء أو مَدَارَاةٍ حدٍ - اعظم يمن 


را ِكَلِمَةِ يمْرَحَ بها. 
۰ بکلمَة یمز 


قلخي O‏ ووس الثر الك 


بك عظيمٌ € [النحل: قزر مي ۇر من اء مَعّ كَوْنِ لبه مُطمَيتا 
2 َ 2 


35 وَأَمَا ر هذا قد كَقَرَ بعد إیمانه سوا د 2 مله حرفا أو طيخا 


ذه 


5 ° ه ََ 
1 


لأَحَب أو م مَشَحَةَ بوَطَنْد أن اقلت أو شيدق كال 1 أو فَعَلَهُ عَلَى وَج المزح» أو ل 


ذَلِكَ من الأغْرَاض؛ إلا المُكْرَة قا 


N 
3 
5-5 


8 
وو 


ية تذل عَلَى هَذَا مِنْ جِهَتَيِن 
الأولّى: قَوْلُهُ: إلا مَنْ أرء4. ا إلا المُكْرّه وَمَعْلُومْ أنَّ الإنْسَانَ 
0 واكاغفيةة التلتة 53 اهلها اعد 


[النحل: ۷١٠]ء‏ قَصَرَّحَ أنَّ هَذا 5 ا َم 7 بِسَبّبٍ الاعْتِقّادِ أو الْجَهْلء 
أوالبُمْضٍ لِلدّين أو مَحبِّ الْكُفْرِ إا سي أ 5ه في َلك حط ِن حطوظ اني 


5-4 


َائّرَهُ على الدَّينِ و وا 1 لله أَغْلَم». 


62 عمد 


لجس يوون | لشترح زوو 


«وَلْتَخْيِمْ اكلام إن شاءً الله -تالن-بِمَسْأَلةِ عَظِِمَةٍ مهم سس ؛ وَلكِنْ نفْرِدُ 


مه ع 


0. 41 


لَه الْكَلهمَ؛ لِعِظَم ا وَلِكَدْوَةْ الْمَلّط فبهّاء فتقول: لا خلاف أن التَوْحِيدٌ لايد أن 
َكُونَ بالقَلْبء وَاللّسَانِ وَالْعَمَلٍ: فالتوحيد وكذلك الإيمان قولٌ باللسان» واعتقاد 
بالجنان» وعمل بالأركان» فالعمل مثلٌ النطق والاعتقادِ ركن ركينٌ» وشرط صحة 
كما هو المقرر عند علماء هذه الأمة وسلفها(©. 


«قَِنْ اتل شَيْءٌ مِنْ هَدَاء؛ لَمْ يكن الرّجُلُ مُسْلِماء فَإِنْ عَرَفَ التَوْحِيدَ وَلَمْ يَعْمَل 
به فهو كَافِرٌ مُعَانِكٌ كَفِرَعَوْنَ وَإِبْلِيسَء وَأمَالِهما»: فمن آمن بقلبه» ولم يتكلم 
بلسانه» ولم يعمل؛ فإنه كافر بلا شك» وهو مثل إبليس» وفرعون؛ فإنهم يعرفون 
الله ؛ فإبليس قال: #هَعرَّنِكَ اوس مين 4 [ص:٠۸]»‏ ومع ذلك ما انقاد لهذه 
المعرفة» فحُكم عليه بالكفر» وفرعون - أيضًا - عرف الله ؛ كما في قوله -قان-: 
وکوا يها واستیقتتها اسم 4 [النمل:14]» جحد بها بلسانه بقوله: أا ریم الل 4 
[النازعات:٤۲]»‏ وفي باطنه المعرفة» ومع ذلك لم ينفع هذا الإيمان إبليس أو فرعون» أو 
بن ينض آ6 كي الاما المعرفة واا قولخلا الجيمية وقد ال من الف 
منهم في إيمان ونجاة فرعون؛ نسأل الله العافية. 
المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار» وكذا من عمل بالجوارح» ولم ينطق 
باللسان» ولم يعتقد بالقلب؛ فهذا - أيضًا -لا ينفعه. 


)00 ينظر: مجموع الفتاوئ» )۷/ 158). 


جر كد ا ي 2 


«وَهَذًا يعلط فيه كثِيرٌ مِنَ التاس» ويَفُولُونَ: هذا حى وَنَحْنُ تَفْهَمْ هذا وَنَشْهَدُ أن 
الل وَلكِنْ لدان ى ولا جور عِنْدَ اَل بيا إلا مَنْ وَاقَقَهُم أو غَيْرَ ذَلكَ 
مِنَ الأغذَّارِ): يعني: كثير من الناس يقول: الكلام الذي تقولونه في التوحيد حق؛ 
«وَلَم يَدْرِ اْمِسْكِينٌ أن غَالِبَ اة الَكُفْرِ يَعْرِفُونَ الْحَقَّ» وَلَمْ , يروه إلا لِشَيْءٍ مِنَ 


الأَعْذَار؛ قال تعالّئ: « اشتروا بات أله ثَمَمَا قلي € [التوبة:5]» وَغَيْر ذَلِكَ مِنَّ 


N a TS‏ ع حت عع و2 سم د ر > يك وو 
الايات. كقوله: #آلذين بن ٤اتیتھم‏ الك EE‏ يعرفون EE Es‏ منهم 

کن ال وهم يَعَلَمُونَ € [البقرة: 155]): هرقل قد عرف الرسول ييه حق المعرفةء 
وعرف الدين» وأنه حق» وكاد أن يسلم؛ بل طلب من أعوانه أن يدخلوا في هذا 


الدين» فقال: «هَلْ لَكُمْ في القَلآح وَالرَشَدِ آخِرّ الأب وَأَنْ يَنْبْتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ» قَالَ: 
نه حمر الوخش إلى الأبْوَابٍ, فَوَجَدُومَا قذ غُلَقَتْه ثَقَالَ: عَلَيَّ بهِمْ. 
رع 3 3 


َدَعَا بهم قَقَالَ: ي نما حبرت گم َل دیگب قد رايت مِنْكُمْ الّذِي حبنت 
فَسَجَدُوا لَه وَرَضُوا عَنْهُ270» حتی إن أسئلته لأبى سفيان» ا دپ يه هلين هذه 


الأجوبة معرفة خبير» ولكنه شح بملكه» وآثر الدنيا على الدين. 
ولقدعلم تٌبأنَّ دين محمل من خيرأديانالبريئّةدينا 


چ 8 1 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» « ياه الكتب تَمَالَوَا إلى كلمت سوم بَيْتَسَا 4 [آل عمران: 36]» 
.»)٤٥۳(‏ من حديث ابن عباس 5 . 
(؟) نسبهما إلى أبي طالب ابنْ إسحاق في: السير والمغازي» (ص159). 


»€ شي ی 


لكنه سبقت عليه الشقاوة» وقال في آخر وقته» - ويقال: إنه حاف أو ذعر في 
هذه ا ج و عر عاذ عَبْدٍ المُطّلِب)20, فلم تنفعه معرفته» وأما غلاة 
الجهمية وبعض الجهلة من الرافضة؛ فقد قالوا بإيمان أبي طالب. 

واليهود - أيضًا - يعرفون الرسول يه كما يعرفون أبناءهم؛ لما جاء من صفته 
في كتبهم» وقد كانوا يستفتحون به على المشركينء ويقولون: أظلنا وقت نبي 
سنقاتلكم معه» فلما جاء من العرب حسدوهم» وجحدوا ما عرفوه”") 

«قَِنْ عَوِلَ ِالتَوْحبدٍ عَمَلَا ظَاهِرًا وهو لا يَفْهَمُكُ أَوْلا يفده بقلب فَهُوَ مَنَافِقٌ 
وَهُوَ سر مِنَ الْكَافِرٍ الْكَالِصٍء كما قَالَ تَعالّى: ل إنَّ ألْتَفِيِنَ في أَلدَرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ 
أَلّارٍ 4 [النساء: :)]٠١١‏ النبي ية شفع لعمه أبي طالب؛ لأنه نصره» ونصر دعوته؛ ولذا 
قال النبي يَكِْ: «لَوَْا آنا َكَانَ في الدَّرْكِ الأسْمَلٍ مِنَ الَارٍ»"» فأبو طالب كافر؛ لكنه 
عرف الحق عن قرب» فكان حكمه حكم المنافقين الذين عرفوا الحق» وعاشوا مع 
النبي بيه والصحابة» وهذا يختلف حكمه عن حكم من جهل الأمر» ولم يعرف من 
الحق شيئًا كالكفار» ولولا شفاعة النبي بي له بسبب نصرته؛ لكان أبو طالب مع 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار. 

«وَعَذِه مسال كير ويل 


ا 2 e‏ م 
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تين لَكَ إِذا أَمَّتَهَا في أل النّاسِء تَرَى مَنْ يَعْرفُ 


) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله (١١١۱)ء‏ ومسل 
كتاب الإيمان» باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله» (4؟)» من حديث المسيب بن حزن وليه . 

(؟) ينظر: السير والمغازي لابن إسحاق» (ص84). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» (۳۸۸۳)» ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب شفاعة النبي كَلِلاَبِي طالب والتخفيف عنه بسببه» (209)» من حديث العباس بن عبد 
المطلب ول مرفوعًا. 


ا »¢9 


الْحَقَّ» وَيَْرّكُ الْعَمَلَ به لِكَوْفٍ نَقْص دنياء أَوْ جاو أَوْ مُداراةٍ لأَحَد وَكَرَى مَنْ يَعْمَل به 
ظَاهِرًا لا باطتاء قدا سَاْلْتَهُ عَمَا يَعْتَقِدُ قله فإذًا هُوَ لا يَعْرفُه: كثير من المسؤولين 
تجده لا يرتكب محظورًا أو يترك مأمورًا خشية على جاهه ووظيفته ومنصبه» أو 
خوفًا من نقص دنياه» وقد يكون له جاه ومنزلة عند المسؤولين» ويخاف إذا لم 
يطاوعهم في بعض ما يأمرونه به من مخالفات أن يخف وزنه وجاهه عندهم» أو 
يعزلوه عن وظيفته؛ مع أن الأرزاق بيد الله ج والشأن في رضا الله «وَمَنِ الْتَمَسنَ 
رضًا الاس بسَخَط الل سط الله عَلَيْه كط عَلَيْه الاس . 


ومراد الشيخ المداهنة؛ قال تعالئ: «ودوأ لو نهن مهوت #4القلم:9]: أي: 
يعني لو تتنازل فيتنازلون؛ وهذا يعرض كثيرًا في الأيام الأخيرة؛ فهذا يتنازل» وهذا 
يتنازل؛ ليحصل تقارب وتفاهم وتعايش؛ فهذه مداهنة لا تجوز بحال. 

ولا يريد الشيخ المداراة التي لا يُتنازل فيها عن أمر من أمور الدين» بترك 
مأمور أو ارتكاب محظورء وقد ترجم البخاري في صحيحه بقوله: باب المداراة» 
وأورد فيه حديث عائشة أنه استأذن على النبي كَل رجل فقال: «انُذَنُوا لَه قبِنْسَ ابن 
ا بس 3 العَشِيرَةٍ -»» فلما دخل ألان له الكلام» فقلت له: يا 
رسول الله» قلت ما قلت» ثم ألنت له في القول؟ فقال: «أَيْ عَايْشَة إِنَّ شَرَّ الاس 
مزه عند الو مَنْ تر که - أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ - اتقَاءَ فُحشِهوا”2» فهذا مما يدل على جواز 
المداراة عند الحاجة» بخلاف المداهنة. 


)١‏ أخرجه الترمذي» أبواب الزهد. »)55١4(‏ وابن حبان (917)» من حديث عائشة 45 واللفظ لابن 
حبان» وهو عند الترمذي بنحوه. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الآدب, باب المداراة مع الناس» (7171)» ومسلم» كتاب البر والصلة 
والآدب» باب مدارة من يتقئ فحشه» (2091). 


»€ شع كلد شن 


و 
0 ل ابول 


e‏ وله نان -: < لا مروا مد 
SS‏ ب طايفة بام ڪاو ريت 4 
التوبة: 177 قدا تَحقَّقْتَ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَة الَّذِينَ غَرّوا الوم تع الشول يكل كرا 
يب كلوه عل خد ازع ایب لك یک راگن یناز : 
په حَوًْا مِنْ تفص مال او جاو َو مُدَارَةٍ لأحدٍ - أَعْظَمُ مِمّنْ يتكلم بكلِمَةِ يَمْرَحُ بهَاا: 
لأن هذا آثر الدنيا على الآخرة» وذاك قال كلمة عابرة يمزح بها. 

ونحن نسمع ونقرأ ونشاهد الذين يمزحون ويسخرون بالدين وبأهله» بطريقة 
المزح» والتمثيل» والتنكيت» ورسوم الكاريكاتير» وما أشبه ذلك» فكل هذا داخل 
في هذا الباب» نسأل الله السلامة والعافية. 


54 م سح ع 


«وًالآية الثّاد + نيد كول جا 00 من ا من بعد إيملنه 1 
وَكَلبْهُء مُظمَين بالإیمن وللكن م س س بالكفرٍ صدا لَه عَصَبُ لت و 
عدا عَظيمٌ 7 [النحل: )]٠١١‏ : الإكراه يبحثه العلماء ف الأصول. ويبينون درجات 
الإكراهء والإكراءَ الذي يُعدَّر به» والإكراء الذي لا يعذر به. 

وبعض من يطبق مسألة الإكراه يتساهل فيها تساهلًا شديدًا؛ بحيث إذا ضاع 
عليه دن شيء يسميه إكرامًا؛ حت إن بعضهم يقول: إذا قال الزوج لزوجته: إن 
لم تفعلي كذا؛ فأنت طالق؛ فهو إكراه» أو إذا دعاها في رمضان إلى الفراش» وقال 
لها: إن لم تفعلي؛ فأنت طالق؛ فهو إكراه. 

5 ع ع 5 ع 7 ع 

وبعض الناس إذا أكره ورآئ أنه يجوز له أن ينطق بالكفرء يقول: آنا في حل 

الآن» والأمر جائز؛ فينشرح صدره لما قال؛ فهذا لا شك أنه كافر. 


نظير من أكرهت على الزناء فإذا تلذذت بعد الإكراه وقع عليها ذنب الزنا؛ 


ا »¢9 


oi‏ صمي 


لقوله تعالول: © فن اله من بعد رهه و تحير * [النور: ۳۳]» وبيان ذلك: أن 
المرأة المكرهة غير مؤاخذة صل فتكون المغفرة -على القول بأن متعلقها النساء 
المكرهات- إنما تكون لتلذذها بالفاحشة بعد الإكراه» لا لوقوع الفاحشة عليها 

والإكراه عند أهل العلم هو الإلجاء؛ بأن يخاف على نفسه. أو على ولده. أو 
عرضه من الهلاك» وبعضهم يضيف المال» فإذا خشي على أخذ ماله بالكلية؛ فإنهم 
يعدونه مكرهًا. 

وثمث فرق بين التقية المشروعة وغير المشروعةء كما أن هناك فرقا بين 
الحيلة المشروعة وغير المشروعة؛ فالروافض يتقون بإخفاء الكفرء وأما تقية 
المسلم» فلكي يتخلص من العقوبة التي لا يستحقها. 

واليهود معروف عنهم أنهم يتحايلون على الواجبات بالإسقاط» وعلى 
فعله» أو كان مجبر على محرم» فارتكب حيلة ليتخلص منه؛ فهذه حيلة شرعية 

i‏ وه لو هدر د عه حي ت و )سمس مو 

للم ندر الل من لاء إلا من أكرة مع ون كَل مُطْمَنا بالريما ڼٍ» و ما عير 
هَذاء ققد كَمَرَ بَعْدَ یمان ضواء. هله و أو طح أذ اة ان 
بِوَطَنْهِ 0 أَمْلك أو عَشْيرَتَه) 9 ماله ا المزح» أو لِعَبْرِ دَِكَ مِنَ 
الأغْرَاض؛ إلا المُْكُرَة الآ يهَل على هَذًا مِنْ جهَين: 


الأولى: قَوْلَهُ: إل e‏ َلَمْ سنن إلا المُكْره وَمَعْلُومٌ أنَّ الإنسَانٌ 
لأيْكْرَهُ إلا عَلَى العَمَلٍ وَالْكَلام والْفِعْلِ ا القلي» قله كر عَلتها أعذه: 


© شع ع ی 


يعني: أنه قد يكره الإنسان على النطق» وقد يكره على عمل؛ ولكن لا يمكن أن 
یکره علئ تغيير عقيدته. 

«الثانبة: تولك AN E O‏ نميا E‏ الدر 
[النحل: 01007 قَصَرَّحَ أنَّ هذا الكفْرَ والْعَدَابَ لَمْ يكن يسبب الاغيقا قاد أو الْجَهْلٍ 
أو البفْضٍ لِلدَينِ او مب لكف نما َة أن َه في ذَلِكَ حَظًا مِنْ حُظُوظٍ | الا 
فار ى لذبن وا أَعْلَمُ»: : يعني: أنه لا يلزم أن يكون سبب كفر هذا الذي ارتد 
هو البغض للدين» أو محبة الكفرء أو بغض ما جاء في الدين» أو بغض ما جاء به 
الرسول بيا وغير ذلك من المكفرات؛ بل قد يكون سببه أن له في ذلك حظًا من 
حظوظ الدنياء فقد يقول: آنا ما أبغضت الله ولا رسوله» ولا الدين ولا شرائع 
الدين» وإنما أنا محتاج» فما المانع أن أقول هذه الكلمة» وأكسب المالء وأتعيّش 
أنابوا ادي 4 درل لا يشعه هدا لآن له ل :ذلك حا من حفط الدنيا قد أكزه 
لين الدين: 

وصلَّى الله علئ نبيّنا محمّد وآله وصحبه وسلّم. 
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ثبت المصادروالمراجع 


فاط الستفاء ا غار الأقبة التاطبسين الفا أن العانى كى الذي احم ك 
على الحفيفن: الفبيدي القريي كذ معالعه.طبعة الج الأغلى اكرون 


حلمى محمد أحمد. 


٠.‏ الإتفان في علوم القرآن: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ 


ت: ١١۹ه.‏ طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب. 5914١ه-‏ 19174م: بتحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. 


بفه6م٠6 إحياء علوم الكن: لا حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي. ت:‎ ٠ 


ا اردان ار > ميروض. 

الأذكار: للامام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء ت: ١1۷ه.‏ طبعة 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت: ٤١٤۱ھ‏ - 1598م,: بتحقيق: 
مالا و 

إرقاف السازق تكح صم البغاري: اى الغا تهاب الذين اخمدين 
محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني. ت: ١١۹ه.‏ المطبعة الكبرى الأميرية- 
مضني اتطبعة السا ان 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للعلامة محمد ناصر الدين الألبانيء 
ت:٠47اهء‏ طبعة المكتب الإسلامي- بيروتء الطبعة الثانية: 400 اه- 1580م 
إشراف :زهي الشاريش. 

إزواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للعلمة محمد تاصر الدين بن توح 
الآلباني. ت: ١٠1١هء‏ طبعة المكتب الإسلامي- بيروت. الطبعة الثانية: ١١٤١ه-‏ 
06 ام. 

الأعلام: لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي» ت: ١١١١ه.‏ طبعة: 
دار العلم للملايين: الطبعة الخامسة عشرة ۲١٠۲م.‏ 


Co‏ شو د شعاد 


4. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لشيخ الإسلام أبي العباس تقي 
الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني. ت: ۷۲۸ه. طبعة: دار عالم الكتب- 
بيروت» الطبعة السابعة؛ 419 اه- م ق تافو ين الكريم العقل. 

٠١‏ ألفية ابن مالك: للامام أبي عبدالله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي» ت: 

"لااه. طبعة: دار التعاون. 

.١‏ الإمام في معرفة أحاديث الأحكام: للامام أبي الفتح تقي الدين محمد بن علي 
وهب المشهور بابن دقيق العيد» ت: ۷٠۲‏ هء الناشر: دار المحقق للنشر والتوزيع؛ 
بتحقيق: سعد بن عبد الله آل حميد. 

۲. الأمثال: للإمام أبي عبيد القاسم بن سلَّام الهروي البغدادي. ت: +؟77هء طبعة: 
دار المأمون للتراثء: الطبعة الأولى: ١٠٠١‏ ه- ٠198م,‏ بتحقيق: عبد المجيد 

؟. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: للاإمام أبي 
البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الآنباري. ت: ۵۷۷ه. طبعة: المكتبة 
العصرية؛ الطبعة الأولى: 47:4 اه 5١٠1م.‏ 

.٤‏ الآوسط في السنن والإجماع والاختلاف: للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء 
ت: ۳۱۹ه. الناشر: دار طيبة - الرياض. الطبعة الآولی: ١١0‏ ه- 39/06 ام. 

0 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن 

كثير الدمشقي؛ ت ۷۷١‏ ه. تأليف: أحمد بن محمد شاكرء طبعة: دار الكتب 

العلمية- بيروت. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: للامام سراج 

الدين آبي حفص عمر بن علي ابن الملقن. ت: ٤‏ ٠/هء‏ طبعة: دار الهجرة للنشر 

والتوزيع- الرياضء الطبعة الأولى: 470١ه-؛١٠٠م,‏ بتحقيق: مصطفى أبو 

الغيط» وعبد الله بن سليمانء وياسر بن كمال. 

۷. البرهان في علوم القرآن: للامام أبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي» ت:44/اه, طبعة: مكتبة دار التراث- القاهرةء الطبعة الآولى: ١۷١١١ه-‏ 
۷ هم» بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

۸. بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: للحافظ أبي محمد الحارث بن محمد 
البغدادي الخصيب المعروف بابن أبي آسامةء ت: 187هء تأليف: أبي الحسن نور 
الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. ت: ۸٠۷‏ ه. طبعة: مركز خدمة السنة والسيرة 
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النبوية - المدينة المنورةء الطبعة الأولى: ١١١١ه‏ ۱۹۹۲م المحقق: حسين أحمد 


ضائح الباكرى: 
275 الوهم والإيهام ضي كتاب الم دان أبي الخو علي بن 51-8 


ا ا بدعهم الكلامية: للإمام أبي العباس تقي الدين 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقيء. ت: ۸١۷ه‏ 
طبعة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء الطبعة الأولى: 475 اه 
بتحقيق: مجموعة من المحققين. 

تاريخ ابن خلدون = ديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي الشأن الآكبر: لآبي زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون 
الحضرمي الإشبيلي. ت: ۸٠۸ه.‏ بتحقيق: دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية: 
۸ هد ۱۹۸۸م بتحقيق: خليل شحادة. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: للحافظ أبي عبد الله شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان بن فايماز الذهبي. ت: 58/اه. طبعة: دار الغرب 
الإسلامي. الطبعة الأولى: 7١٠٠م؛‏ بتحقيق: بشار عواد معروف. 

تاريخ الأمم والملوك: للامام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ت: ١٠١"ه,‏ طبعة: 
دار العتب العلميق بيروت: الطبغة الأول ٤١۷‏ اه 

تاريخ دمشق: الإمام أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر. ت: ١۵۷ه.‏ طبعة: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» عام ٠١١١‏ ه- 
6060 ام بتحقيق: عمرو بن غرامة العمروي. 

تحفة المودود بأحكام المولود: للامام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية. ت: ١١۷ه.‏ طبعة: مكتبة دار البيان- دمشقء الطبعة الأولى: ۹۱١١ه-‏ 
١م‏ بتحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. 

التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع: 
لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني. ت: 
هه طبعة: مكتبة العبيكان - الرياض. الطبعة السادسة: ١47اه-‏ ١٠٠٠م‏ 


بتحقيق: محمد بن عودة السعوي. 
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تفسير ابن كثير- تفسير القرآن العظيم: تلحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير» ت: ١٤۷۷ه.‏ طبعة: دار طيبةء الطبعة الثانية: ١ه‏ 1595م, بتحقيق: 
سامي بن محمد سلامة. 

تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير: لأبي عبد الله محمد بن الرازي 
الملقب بفخر الدين الرازي. ت: 1١٠1ه.‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت, 
الطبخة الكالقة: ف ا 

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للإامام أبي جعفر محمد بن 
جرير غالب الطبري. ت: ١٠"ه.‏ طبعة: دار هجرء الطبعة الأولى: ٠١١١‏ ه- 
١٠م‏ بتحقيق: الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي. 

تفسير القرآن العظيم: للامام أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن 
أبي حاتم» ت: ۳۲۷ه. طبعة: مكتبة نزار مصطفى الباز- المملكة العربية السعودية 
الطبعة الثالثة: 419 ١ه‏ بتحقيق: أسعد محمد الطيب. 

تقريب التهذيب: للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. ت: 
۲ه . دار الرشيد - سورياء الطبعة الأولى: +١‏ ١هء‏ بتحقيق: محمد عوامة. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للامام أبي الفضل أحمد بن 
علي ابن حجر العسقلاني. ت: ۲٥۸ه.‏ طبعة: مؤسسة قرطبة- مصرء الطبعة 
الآولی: 415 ١ه-‏ 1990١م,‏ بتحقيق: حسن بن عباس بن قطب. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي» ت: 54/اهء طبعة: دار أضواء السلف- الرياضء الطبعة الأولى: 
4 ١ه-‏ "١٠5م,‏ بتحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر 
الخباني. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ أبي الحجاج جمال الدين يوسف بن 
عبد الرحمن المزيء ت: ١٤۷ه.‏ طبعة مؤسسة الرسالة- بيروتء الطبعة الأولى: 
1ه ۱۹۸۰م» بتحقيق: بشار عواد معروف. 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: لأبي محمد بدر الدين حسن بن 
قاسم المرادي. ت: ١١٤۷ه.‏ بتحقيق: عبد الرحمن على سليمانء طبعة: دار الفكر 
العربي» الطبعة الأولى: 47/8 اه-8١٠1م.‏ ا 

الثقات: للحافظ أبي حاتم محمد بن حبانء ت: 04؟هء الناشر: دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند. الطبعة الأولى:7؟79اه- 7/ا5ام. 
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ثلاثة الأصول وآدلتها - وشروط الصلاة - والقواعد الأريع: للإمام محمد بن 
عبد الوهاب بن سليمان التميمي التجدي» ت: 5١؟١هء‏ الناشر: وزارة الشؤون 
الابسالامية وا لاوقا ؤاليهوة والارقنان- الماك العربية السعوزنة الطبعة الأالى: 
۱ هھهھ. 

جامع الرسائل: للامام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي» ت: 8الاه»: طبعة: دار العطاء - 
الرياضء الطبعة الأولى: 477 ١ه‏ - ٠١٠۲م‏ بتحقيق: محمد رشاد سالم. 

الجامع الكبير- سنن الترمذي: للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورةء ت: 
ه. الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت. ۱۹۹۸ م» بتحقيق د. بشار عواد 
معروف. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن الخطيب 
البغدادي. ت: 17 غ4هء طبعة: مكتبة المعارف - الرياضء بتحقيق: محمود الطحان. 

الجرح والتعديل: للامام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس 
الرازيء ت: 7 ”هء الناشر: دار الكتب العلمية مصورة عن الهندية: الطبعة الأولى. 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: للامام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابن قيم الجوزية. ت: ١0/اه.‏ مطبعة المدني- القاهرة. 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: لأحمد بن محمد الصاوي الخلوتي المالكيء 
ت: ١١۲١ه.‏ طبعة: دار الفكر - بيروت. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانىء 
كاده 8ه .ظبعة سما ذه -مضن 86 اهاي ا 

خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب: لعبد القادر بن عمر البغدادي. ت: ١57‏ اه 
مكتبة الخانجيء القاهرة؛ الطبعة الرابعة: 418١ه‏ - 1997م, تحقيق: وشرح: 
عبد السلام محمد هارون. 

البو الشبوق كى هاري الاب اون لكي الما شاب الدين الحم بذ 
يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي. ت: ١١۷ه.‏ طبعة: دار القلم 
دمشق» بتحقيق: د . أحمد محمد الخراط. 

الدر المنثور في التفسير بالمآثور: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» ت: ١١9هء‏ طبعة: دار هجر- مصرء 474 ١ه‏ - 7١٠٠م,‏ تحقيق: مركز 
هجر للبحوث. 
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الدرر السنية في الآجوبة النجدية: مؤلفه علماء نجدء جمعه عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم الطبعة السادسة: /١١ؤغ‏ اه-551ام. 

ذم الدنيا: للامام أبي بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن آبي الدنياء ت: ١/"ه‏ 
الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية. الطبعة الأولى: ١١١۱ھ‏ - ”15957م, بتحقيق: 
محمد عبد القادر أحمد عطا. 

ذيل طبقات الحنابلة: للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبليء 
ت: ١۷۹ه.‏ طبعة: مكتبة العبيكان- الرياض. الطبعة الأولى: 476 اه - 6١٠٠م‏ 
بتحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. 

رحلة ابن بطوطة (تحفة النظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار): لأبي 
عبد الله محمد بن عبد الله بن الطنجي ابن بطوطة؛ ت: ۷۷۹ه. طبعة: أكاديمية 
المملكة المغربية- الرباط؛ 4١1‏ اه. 

الرد على البكري: للامام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي. ت: ۷۲۸ه. طبعة: مكتبة الغرباء 
الآثرية- المدينة المنورةء الطبعة الآولى: 11+ ١اهء‏ بتحقيق: محمد علي عجال. 
الرسالة القشيرية: لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» ت: 160غأه 
طبعة: دار المعارف- القاهرة: بتحقيق: عبد الحليم محمود» ومحمود بن الشريف. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: للعلامة أبي المعالي محمود 
شكري بن عبدالله الآلوسي» ت: ۲ه الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
زهر الآداب وثمر الآلباب: لآبي إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري» ت: 
۳ه الناشر: دار الجيل- بيروت. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: للعلامة محمد ناصر الدين بن الآلبانيء ت :۲۰٤۱ھ‏ 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياضء الطبعة الأولى. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: للعلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين بن نوح الألباني» ت: ١٠١٠١ه.‏ طبعة: دار المعارف- الرياضء الطبعة الأولى: 
١ه‏ ۱۹۹۲م . 

السنة: لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلالء طبعة دار الراية- الرياض» 
الطبعة الأولى: 4٠١‏ ١هء‏ بتحقيق: د . عطية الزهراني. 
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السنن الكبرى: لالاإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. ت: ۸٥٤ه.‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثالثة: 474 ١ه‏ بتحقيق: محمد عبد القادر عطا . 
السنن الكبرى: للامام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ت: ٠١7‏ اه 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت: الطبعة الآولى: 47١‏ اه, حققه وخرج أحاديثه: 
حسن عبد المنعم شلبي» وأشرف عليه: شعيب الأرناؤوط . 

السنن: للإامام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. ت: ۳۸۵ه. طبعة: مؤسسة 
الرسالة- بيروت. الطبعة: الأولى: 474 اه- ١٠٠۲م‏ بتحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
وحسن عبد المنعم شلبي» وعبد اللطيف حرز الله؛ وأحمد برهوم. 

السنن: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجسئتاني. ت: هلااهء دار الرسالة 
العالميةء الطبعة: الأولى: ٠٠١‏ اه بتحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي. 
السنن: للامام أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجهء ت: ۲۷۲ه. دار إحياء الكتب 
العربية -» بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

السئن: للامام آبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ت: 00"ه؛ طبعة: 
دار البشائر- بيروت. الطبعة الأولى: 454١ه-‏ ”١١5م,‏ بتحقيق: نبيل هاشم 
الغمري. 

سير أعلام النبلاء: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي. ت: ۸١۷ه.‏ طبعة: مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثة: 400١ه-‏ 
6 ام. بتحقيق: مجموعة من المحققين؛ بإشراف: الشيخ شعيب الأرناؤوط. 
السير والمغازي: للامام محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم المدني. ت: 
١‏ هء طبعة دار الفكر - بيروتء الطبعة الأولى: ۱۳۹۸ه- 1917/8١م,‏ بتحقيق: 
سهيل زكار. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري اللالكائي. ت: ١غه.‏ طبعة: دار طيبة - السعوديةء الطبعة 
الثامنة: 175 ١ه-‏ 7١٠٠م,‏ بتحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. 

شرح الكوكب المنير: للامام أبي البقاء تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي 
المعروف بابن النجار. ت: ١۹۷ه.‏ طبعة: مكتبة العبيكان: الطبعة الثانية: ۸١٤١ه-‏ 


دام بتحفيق : محمد الزحيلي؛ ونزيه حماد. 
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شرح المفصل: لأبي البقاء موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش. ت: 147ه. 
الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت- لبنان: الطبعة الأولى: ١5477‏ ه- ١1١٠1م.‏ 
شعب الإيمان: للامام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ت: /40هء طبعة مكتبة 
الرشد - الرياضء الطبعة الأولى: 147١ه-‏ ١٠٠۲م‏ بتحقيق: د. عبد العلي 
عبد الحميد حامد» وإشراف: مختار أحمد الندوي. 

صحيح ابن خزيمة: للامام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمةء ت:١١"ه؛‏ طبعة 
المكتب الإسلامي- بيروت» بتحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. 

صحيح الأدب المفرد: للامام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة البخاري. ت: 757هء طبعة: دار الصديق للنشر والتوزيع: الطبعة الرابعة: 
١1ه-‏ 9917 امء بتحقيق وتعليق: الشيخ محمد ناصر الدين الآلباني. 

صحيح البخاري - الجامع الصحيح: للامام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم البخاري. ت: 07١1ه.‏ الناشر: دار طوق النجاةء الطبعة الأولى: 477 اه 
المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر. 

صحيح مسلم- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله ©: للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري» ت: ١171هء‏ الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن 
عبد السخاوي» ت: "١1ه.‏ منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي. ت: 
١ه.‏ طبعة: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية: ١١١٠ه.‏ 
بتحقيق: محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلو. 

الطبقات الكبرى - لوافح الأنوار في طبقات الأخيار: لأبي محمد عبد الوهاب بن 
أحمد الشعّراني. ت: ١۹۷ه.‏ طبعة: مكتبة محمد المليجي الكتبي- مصرء عام 
النشر: ١١١١ه.‏ 

طرح التثريب في شرح التقريب: للحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي. ت: ١٠۸ه.‏ وأكمله ابنه: أبو زرعة ولي الدين أحمد. ت: ١٠۸هء‏ 
الطبعة: المصرية القديمة. 
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العزلة: للامام أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستيء المعروف 
بالخطابي. ت: ۳۸۸ه. المطبعة السلفية - القاهرة: الطبعة الثانية: ۹۹١١ه.‏ 

العلل الكبير: للامام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن الترمذي» ت: 
هه رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضيء طبعة: عالم الكتب؛ مكتبة 
النهضة العربية- بيروت» الطبعة الأولى: 5١1١هء‏ بتحقيق: صبحي السامرائيء 
وأبو المعاطي النوري. ومحمود خليل الصعيدي. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية: للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني, 
ت: ١۳۸ه.‏ بتحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفيء طبعة: دار طيبة - 
الرياضء الطبعة الأولى: 4٠4‏ اه - 59/06ام. 

العلل: للامام أبي محمد عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الحنظلي الرازي» ت: 
""هء الناشر: مطابع الحميضيء الطبعة الأولى: ۷١١١ه-‏ ١٠٠۲م‏ بتحقيق: فريق 
من الباحثينء بإشراف: سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن عبد الرحمن الجريسي. 
العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها: للامام شمس الدين أبي 
عبدالله محمد ابن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي. ت: ۸٤۷ه.‏ طبعة: مكتبة 
أضواء السلف- الرياض. الطبعة الأولى: 41١5‏ اه - 5560ام. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للامام بدر الدين محمد محمود بن أحمد 
العيني. ت: 454/ه. طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود : للعلامة محمد أشرف بن أمير العظيم آبادي. ت: 
۹هه. طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الثانية: ١6‏ ا١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. ت: 807هء الناشر: دار السلام: الطبعة الآولى: 85١‏ اه - ١٠٠٠م‏ 
قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي. ت: ۷۹۵ه. طبعة: مكتبة الغرباء الآثرية - المدينة النبويةء الطبعة 
الآولى: 4117 ١ه‏ -995١م,‏ بتحقيق: جماعة من المحققين. 

الفتوى الحموية الكبرى: لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية الحراني. ت: ۷۲۸ه. الناشر: دار الصميعي - الرياض» 
الطبعة الثانية: 5760 ١ه-‏ 4 ١١٠م,‏ بتحقيق: حمد بن عبد المحسن التويجري. 
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الفروق = آنوار البروق في آنواء الفروق: للامام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
إدريس الشهير بالقرافي. ت: ٤1۸ه.‏ طبعة: عالم الكتب. 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسيء 
ت: ۸۷٤ه.‏ طبعة: مؤسسة الرسالة؛ بيروت - لبنان» الطبعة الآولى: ٠۱۹۷‏ م 
بتحقيق: إحسان عباس. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: للامام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الظاهريوت: "ةذه عة +معنية الخاتي الشاهرة: 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: لزين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي؛ 
ت:١١٠هه‏ الناشر: المكتبة التجارية الكبرى- مصرء الطبعة الأولى: ١١١١ه.‏ 
قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك 
والنفاق: لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني. ت: ۷۲۸ه. طبعة دار العاصمة- الرياضء الطبعة الثانية: ۸١١٤١ه-‏ 
17م: بتحقيق: سليمان بن صالح الغصن. 

القراءة خلف الإمام: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. ت: 
7ه؛ حققه وعلق عليه: الأستاذ فضل الرحمن الثوريء الناشر: المكتبة السلفية: 
الطبعة الأولى: +٠١‏ اه - ۱۹۸۰م. 

القصيدة النونية: للامام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية. ت: ١١۷ه.‏ طبعة: مكتبة ابن تيمية- القاهرة: الطبعة الثانية: ١١١١ه.‏ 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للامام شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي. ت:58/اهء دار القبلة 
للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن- جدة. الطبعة الأولى: ٠١١١‏ ه 
997١م‏ بتحقيق: محمد عوامة» وأحمد محمد نمر الخطيب. 

الكامل في التاريخ: لآبي الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن 
الأثير الجزري. ت: ١٠1هء‏ طبعة: دار الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الأولى: 
7١ه-‏ 997١م‏ بتحقيق: عمر عبد السلام تدمري. 

الكامل في ضعفاء الرجال: للحافظ أبي أحمد بن عدي الجرجاني» ت: 10 "اه 
الناشر: الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى: ۸١١١ه.‏ بتحقيق: عادل أحمد 


عبد الموجود- علي محمد معوض. 
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الكتاب: للإمام آبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب سيبويه. ت: ١۸٠ه»‏ 
طبعة: مكتبة الخانجي- القاهرة. الطبعة الثالثة: ۰۸٤۱ء-‏ ۱۹۸۸م بتحقيق: 
عبد السلام محمد هارون. 

كشف الشبهات: للاآمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي»ء ت: 
7ه الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة 
العربية السعوديةء الطبعة الأولى: 47١‏ اه. 

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح: لأبي المعالي صدر الدين 
محمد بن إبراهيم المُناوي. ت: ”١8هء‏ طبعة: الدار العربية للموسوعات- بيروت, 
الطبعة الأولى: 576 ١ه-‏ 5 ١٠٠مء‏ بتحقيق: محمد إسحاق محمد إبراهيم. 
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: للامام شمس الدين محمد بن 
يوسف الكرماني» ت: ١۷۸ه.‏ طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

المجالسة وجواهر العلم: لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي. ت: 77اه, 
طبعة: جمعية التربية الإسلامية- البحرين: ودار ابن حزم- بيروت, تاريخ النشر: 
6 اهه بتحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. 

المجتبى من السنن- السنن الصغرى: للامام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي. ت: ”"١٠٠ه.‏ دار التأصيل- القاهرة: الطبعة الآولى: 457 اه- ؟1١5م.‏ 
مجمع الأمثال: لآبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري. ت: 
۸هه. طبعة: دار المعرفة - بيروت» بتحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. 


٠.‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 


سليمان الهيثمي. ت: ۷٠۸ه.‏ طبعة: مكتبة القدسي- القاهرة؛ عام: ٠١١١‏ ه- 
مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن 


تيميهء ت: ۷۲۸هھ» طبعة: مجمع الملك فهدل- المدينة المنورة. عام: 1ھ 


۵ م» جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم . 


٠‏ المجموع شرح المهذب: للإمام آبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» ت: 


ااه عة وار اکر 


الملحصول: لآبي عبد الله محمد بن عمربن ال ملقب بفخر الدين الرازي» ت: 
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٠ه‏ طبعة: مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثة: 4١4‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷ م» بتحقيق: طه 
جابر فياض العلواني. 

المحلى بالآثار: للامام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» ت: 07غهء 
دار الفكر - بيروت. 

المستدرك على الصحيحين: للحافظ لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله 
الحاكم. ت: ١٠٠ه.‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء مقابلة على الطبعة 
الهندية. الطبعة الأولى: ١١١١ه.‏ بتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 
المستصفى: لآبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» ت: ١٠٠ه.‏ الناشر: 
دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى: ۳١٤۱ھ‏ - 1995م بتحقيق: محمد 
عبد السلام عبد الشافي. 

مسند البزار = البحر الزخار: للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو العتكي المعروف 
بالبزار. ت: 797هء الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورةء الطبعة الأولى: 
من ۱۹۸۸م إلى 5١٠٠م,:‏ المحقق: محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعدء 
وصبري عبد الخالق الشافعي. 

المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع: للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستيء 
ت: 04؟هء طبعة: دار ابن حزم» الطبعة الآولى: ”47 ١ه-‏ 7١1١1م,‏ المحقق: محمد 
علي سونمرء وخالص آي دمير. 

المسند: لأبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي. ت: 0؟5ه. الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة» الطبعة الأولى: ١٠4١هء‏ بتحقيق: محفوظ الرحمن 
زين الله. 

المسند: للامام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. ت: ١١۲ه.‏ الناشر: 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى:١١١٠١ه.‏ بتحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعادل 
مرشد وآخرين. 

المسند : للحافظ أبي يعلى أحمد بن علي الموصلي» ت: ٠‏ ”هء الناشر: دار المأمون 
للتراث - دمشقء الطبعة الآولى: ؛ +١‏ ١هء‏ بتحقيق: حسين سليم أسد . 

المصنف: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» ت: 0؟7هء الناشر: دار 
القبلة» الطبعة الأولى: ١١١١ه.‏ بتحقيق: محمد عوامة. 
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. المصنف: للامام أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن الحميري الصنعاني» ت: ١١‏ "اه 
التاشرة الس الي الت الطرية القانية ا اف هن جي الريعية 
الأعظمي . 

. معجم ابن الأعرابي: لآبي سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي البصري الصوفي. 
غه اهو عة دان ابن الجر اة العريية السعودي» الطبعة الأولى: 
١ه-‏ 1197م, بتحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني. 

1. المعجم الأوسط: للامام أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
اا ت اوا وران اة يسدق ا بن حوض 
الله بخ محمد: وغبد المحسن بن إبراهيم الحسينى. 

5" . المعجم الكبير: للامام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. ت: ١1اهء‏ 
ذاوالناشن متفبة ابن تيمية” +الفاهره» الظبعة الثانية: االحفق: دين 
عبد المجيد السلفي. 

؟"'. معجم المناهي اللفظية وفوائد في الآلفاظ: للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيدء 
كا اه كلعة+ دان العاصمة للحن والتوويع > الرياظي» الليية الخالقت 
/ااغاه-ا ككام. 

۴ مجم ديوان الآدب+ لأبي إبراهيم إسحاق ين إبراهيم بن الحسين الفارابي» ت: 
٠اه‏ عة مؤسسة دار الق اللمبحافة والظياسة والتشرت القاهرة عام 
التشر اذاه ٠‏ وا ية الحمد مخدار غير 

0. معنى لا إله إلا الله: للإمام أبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
الشافعي. ت: ١۷۹ه.‏ طبعة: دار الاعتصام- القاهرة؛ الطبعة الثالثة: 404 ١ه-‏ 
6م افق على محيئ الدين على القرة داعي 

5, المغني في أبواب التوحيد والعدل: للقاضي أبي الحسن عبد الجبار بن أحمد 
المعتزلي» ت: 410ه دار الكتب العلمية - بيروت. 

۷. المغني: للامام آبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي» ت: ١17ه‏ مكتبة القاهرة, تاريخ النشر: ۱۳۸۸ھ -/157م. 

4 القاصيد الحبتة في يان كر من الأحاديث الشتيرة على الأسيفة: اذام ابي 


الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» ت: ۲٠۹ه.‏ الناشر: دار 
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الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الأولی: ١1+٠0‏ ه- 1580م, بتحقيق: محمد 
عثمان الخشت. 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: للحافظ أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن 
علي ابن الجوزي» ت: ۵۹۷ه. طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت: الطبعة الأولى: 
5١ه-‏ 1595م بتحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطا. 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي ت: ١۷٦ه.‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة 
الثانية: ؟95؟١اه.‏ 

الموافقات: للامام إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي. ت: ١۷۹ه.‏ طبعة: دار ابن عفانء الطبعة الأولى: 4١1‏ اه- 951 ام, 
بتحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لآبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي. ت: 48اهء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر- 
بيروت» الطبعة الأولى: ١۸١١ه‏ - 577١م,‏ بتحقيق: علي محمد البجاوي. 

نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: للحافظ ابن حجر العسقلاني: ت: ۸٥۲‏ 
ه الناشر: دار ابن كثيرء الطبعة الثانية: ١4794‏ ه - ٠٠١8‏ م بتحقيق: حمدي 
عبد المجيد السلفي. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: للامام أبي السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد الجزري ابن الأثير. ت: 7١1ه.ء‏ الناشر: المكتبة العلمية - بیروت» 99١١ه‏ 
- 5175 امء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي. 

نيل الأوطار: للعلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني. ت: ١6١١هء‏ طبعة: دار 
الحديث- مصرء الطبعة الآولى: *١4١ه-‏ 19955م, بتحقيق: عصام الدين 
الصبابطى. 
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